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مؤدديسة لاله 


الطبعة الخامسة : ۷۱ ۱۹۸۱-۸2 م 


مؤدوسة وال ببروت - شارع سوريا ‏ بنایة صمدي وصالحة 
هاتف: ۲۹۵۵۰۱ - ۲۸۱۹۹۲ ص.ب: ۷۱۹۰ برقا : ببوشران 


اي جاعم والشتر والنور مجح 


امرس مد 

هذه محاضرة آلقاها الأستاذ الودودي في ایام جمعية 
المحامين (85506134100 880 ) ي مرا کش في ٠‏ ۲4 نوفمبر سنة 
۲ م2 ايام كانت حركة المطالبة بالدستور الاسلامي قائمة 
على قدم وساق في طول با كستان وعرضها . 

كان جمهور المسلمين يطالبون بالدستور الاسلامي » ولكن 
قلیل منهم أو لك لن کانوا بعر وہ ما هو الدستور الاسلامي 
في حقیقة الامر وما هی مصادره وما هو الطریق لتدوینه شان 
دشاني الدول التحصرة الراقية ني هذا الزمان . فهذه هی 
المسائل الي تناوها الأستاذ بالبحث في هذه الحاضرة . 5 

وقد كان الأستاذ المودودي قد نشر هذه المحاضرة في مجلة 
« ترجمان القرآن » أيضاً ثم نشرها بصورة رسالة مستقلة وزعت 
منها آلاف مؤلفة من النسخ في باكستان ‏ وترجمت إلى اللغة 


۳ 


بحق الدستور الاسلامي .. . 

آما ترجمتها افر 2 الى .بوخ لی آلقازی» -- فقد ظرت 
لاول مرة فی القاهرة سنة ۱۹۰۳ > وها هي طبعتها الثانية تظهر 
في دمشق بعد شيء من التقیح والبذيب ,0 


تدوين الدستور الاسلامي 


طبيعة المشكلة : 

إن هذه القضية يحب علينا أن نفهمها ونعرف طبيعتها قبل أن 
نأخذ في الكلام على تفصيلها . فالذي نطالب به اليوم ونعمل على 
تحقيقه هو أن يكون الدستور الاسلامى دستور هذه البلاد . 
ولكننا لا نعنی بذلك أن الدستور الاسلامي دستور قد تم تدوينه 
وجثنا نطالب الیوم بتنفيذه ء بل الواقع أننا نريد أن نحول دستوراً 
غير مدون ) Constituti0"‏ 08 )) إلى دستور مدون 
«(Written Constitution )‏ فإن الدستور الإسلامي شيء 
م يعمل على ندوينه بعد . وهذا الدستور غير المدون عدة مصادر 
غلا أن مید کا عند زر اود :دوو ا نوا ووا 
لأحوالنا الي نحن فيا اليوم . 

و ليس الدستور غير المدون بشيء غريب ۸ تعهده الدنيا . 


)١(‏ المراد بالدستور المدون : صك( ٥٥٥08‏ 00 )ينطوي على القواعد الأساسية 
التي يقوم عليها نظام.دولة من الدول ٠‏ وفا في هذه الدولة متزلة قانونية مسلم 
بجا من جميع الأهالي . فكل دولة لا يكون دستورها مدوناً بصورة صك 
مثل هذا الصك لا يقال لمجموع قواعدها الدستورية إلا دستوراً غير مدون ۰۷ 
حتی لو كانت هذه.القواعد مكتوبة ومبعثرة في مختلف مصادرها . 


٥ 


فإنه ما زالت جمیع الدول في العام بجري نظمها على الدساتير غير 
الدونة إلى القرن الثامن عشر . ولا تزال دولة كبيرة من دول 
العالم ‏ بریطانیا - نحري شٹونہا إلى يومنا هذا من غير ما دستور 
مدون . ولو أن انجلترا دفعتها الحاجة إلى أن تدون دم رھا 
ما وسعها إلا أن ترتب مواد دستورها باقتباسها من مختلف المصادر 
لدستورها غير المدون . وها نحن اليوم نواجه مثل هذه الحاجة 


مصادر الدستور الاسلامي 


60 القرآن : 

فأول مصدر من مصادر الدستور الاسلامى هو القرآن ؛ 
وقد بين الله تعا ی فيه أحكامه وقواعد شريعته . وهذه الأحكام 
والقواعد شاملة لجميع شئون الحياة البشرية ۰ وهي لا تتضمن 
هداية الانسان في أعماله الفردية وسيرته الشخصية فحسب » بل 
تتضمن أيضاً مبادىء أساسية وأحكاماً قاطعة لاصلاح كل شعبة 
من شعب حياته الجماعية وتنظيمها . وكذلك قد اوضح للمسلمين 
فيا کل ما يحتاجون إليه من المبادىء الي ينبغي لهم ان يقيموا علا 
دولهم » والأهداف التي - من أجلها - ينبغي لهم أن يقيموها . 


(۲) سنة الرسول 
۱ والمصدر الثاني من مصادر الدستور الاسلامي هو سنة 
الرسول لا ٠‏ التي يتبين بها كيف قام الني پیا بتنفیذ أحكام 
القران ومبادئه في أرض العرب » وكيف أفرغ فكرة الاسلام 
في قالب العمل » وكيف شكل مجتمعاً إسلامياً على أساس هذه 
الفكرة ء ثم كيف نظم هذا الجتمع وأبرزه في صورة دولة كاملة 
وكيف عي بتسيير الشعَب الختلفة غنه الدولة فكل هذه 


الأمور وَأَمثاھا لا نعلمها ولا يمكن أن تعلمها الا من الستة النبوية 
وحدها » وبا نعرف وجهة القرآن الحقيقية . فكأنها انطباق 
مبادیء القرآن على الآخرال العملية يزودنا بسوابق ( Precedents‏ ( 
تمینق للدستور الإسلامی » ونحصل به على مجموعة مهمة كبيرة 
للتقاليد الدستور ية( (Constitutional Tradition‏ . 

(۳) أعمال الخلفاء الراشدين : 

والمصدر الثالث من مصادر الدستور الإسلامي هو تصرفات 
الخلفاء الراشدين من بعد الني . ار . ونحن اذا رجعنا ال كتب 
الحديث والتاريخ والسيرة » وجدناها حافلة بالنصوص والسوابق 
من اعمال الصحابة الى جاءوا بها لتسيير امر الدولة الإسلامية 
بعد الني مر . نما اعا هذه إلا. أسوة نتأسى بها وقدوة 
نقتدي بها . والذي ما زالت الأمة ‏ منذ اول أمرها إلى يومنا 

- تتلقاه بالقبول والاذعان » أن کل ما اتفق .الصحابة على 
فهمه والعمل .به من أحكام الدین واوا و نوهو ما نسميه 
اصطلاحاً بالاجماع ‏ وأن کل ما قضى به الخلفاء الراشدون 
في مختلف المسائل الدستورية والقانونية بعد مشاورة الصحابة 
رضوان اھکل کو حون سد من المسنمين لا بد هم 
ایو من اط كما عي . ذلك لأنه لا معنى لاجماع الصحابة 
على رأي أو أمر إلا أنه يمثل فهماً صحيحاً لكتاب الله أو طريقاً 
سليماً في العمل باياته . وهم إذا اختلفوا في شيء علمنا أن فيه 
الا لاختلاف الآراء » ومن الممكن أن يؤئر فيه قول على قول 
إذا رافقه الدليل ء أما إذا أجمعوا على أمر فذلك پستلزہ أنه لا 


۸ 


يصح فيه إلا تعبير واحد . ولا بجوز الأخذ منه إلا بالسلوك 
المأثور عنهم . وذلك أنهم استفادوا من صحبة الني سل 
واغترفوا من مناهل علمه ومعرفته وطول ملازمته . فمن 
الستبعد اتفاقهم على خطأ في أمر الدين » أو تنکہم عن محجة 
الصواب في فهمه . 

: مذاهب المجتهدين‎ )٤( 

رابع المصادر للدستور الاسلاغی هو ما ذهب إليه المجتہدون 
في الأمة على حسب معرفتهم للدين وبصير تهم في أحكامه » عندما 
عرضت لهم مختلف المسائل الدستورية . فهذه المذاهب + وان ۸ 
تكن حجة في الدين » سوف تساعدنا كثيراً في فهم روح الدستور 
الإسلامي وقواعده . 

هذه هی الصادر الأربعة لدستورنا . فاذا آردنا أن ندون 
الدستور الاسلامى 2 فلا بد آن نقتبس قواعده من هذه الصادر 
نم مجمعها ونرتبها ء كما أنه إن أراد أهل امجلتر! اليوم أن یدونوا 
دستورهم مثلا » فلا مندوحة لهم ان يبحثوا في قانو نهم الوضعي 
(Statu Law)‏ وقانونہم العر فی ( ۱2 0 ) و سل و کهم 
الدستور ي ( 5906لا (6005111011008 ) ویستخر جوا منہا مادة 
مادة » وينظموها ني سلك واحد . وان يدققوا ‏ كذلك ‏ 
النظر فی أقضية محا كمهم ويستنبطوا منہا كثيراً من الأحكام 
والقواعد الدستورية . 

٠‏ المشاكل 
وهذه المصادر الأربعة للدستور الاسلامي وإن كانت مدونة 


۹ 


في الکتب > ولاتزال في عتاول آيدي الناس . فالقران 
محفوظ ٠‏ والستة النبوية والوقائم. عن آعمال الخلفاء الر اشدین 
وار اء الجتهدین کلها مدونة موجودة في الکتب . فلا شيء 
منها مفقود . غير أن هناك بعض صعوبات ومشا کل تواجهنا 
اذا اردنا أن تس .شا فر اعد دستورنا غیں ادون ورتا 
ونبرزها في صورة دستور مدون . وقبل أن اتقدم نی البيان » 
ارید أن نستعرئض هذه الشا کل ونتبين حقیقتہا . 
غرابة الصطلحات 

- المشكلة الأولى جاءت من جهة اللغة . وبیان ذلك أن الناس 
عامة في هذا الزمان ء قليلاً ما يتفطنون لا ورد في القرآن وني 
کتب الحدیث والفقه من الصطلحات عن الأحکام والبادیء 
الدستورية » ذلك بأن نظام الاسلام السياسي قد تعطل فینا منذ 
آمد غير يسير ء فلا یکاد الیوم یسمع بتلك الصطلحات . ففي 
القرآن الکریم كثير من الکلمات نقرژها کل يوم ولکن لا نكاد 
نعرف أنها من الصطلحات الاستورية ء کالسلطان واللك 
والحكم 7 والولاية » فلا يدرك مغزی هذه الکلمات 
الدستوري الصحيح إلا قليل من الناس . ومن ثم نرى كثيراً 

من الرجال المثقفين يقضون عجباً ويسألوننا في حيرة إذا ذكرنا 
هم الأحكام الدستورية في في القرآن : « أو في القرآن آية تتعلق 
بالدستور » ؟ والحق انه لا داعي إلى العجب لحيرة مثل هؤلاء 
الافر اد » فان القران ما نز لت فيه سورة سمیت « بالدستور 4 ۰ 
9۲09070 0 


۱۰ 


لترتيب الغريب للکتب الفقهية القديمة 

والمشكلة الثانية جاعت من < نة أن المسائل الدستورية لا 
توجد في كتبنا الفقهية جموعة في موضع واحد تحت أبواب 
وفصول مستقلة : بل قد اختلط الدستور فيا بالقانون . ومن 
المعلوم أن الفكرة القائلة بأن الدستور شيء مستقل مختلف عن 
القانون » ما نشأت إلا في العصور المتأخرة » وما بدأ الناس 
في استعمال كلمة الدستور بمعناها الجديد إلا حديثا . لا شك 
أن فقهاء الإسلام قد بحثوا جميعاً المسائل التي نسميها اليوم 
- بالسائل الدستورية . إلا آننا نبجد ابحائهم مبعثرة في مختلف 
الأبواب القانونية في كتبهم الفقهية . فان وجدنا مسالة من مسائل 
الدستور في کتاب القضاء مثلا ؛ ند الثانية في كتاب الامارة 
والثالثة في كتاب السير والرابعة في كتاب النکاح والطلاق 
والخاضة في كتاب الحدود والسادسة في كتاب الفيء . ثم إن 
لتہم ومصطلحاتہم التي وردت في كتبهم مختلفة. اختلافا 
عظيماً عن المصطلحات الشائعة في هذا الزمان . حتى إن 
الذي لا يكون متضلعاً في مختلف فروع القرآن ومسائله ولا 
متمکناً من أسالیب اللغة > لا عکن أن يعرف مسألة من مسائل 
القانون الدولي ان جاءت ضمن قوانين البلاد الداخلية » أو 
مسألة من مسائل القانون الدستوري ان جاءت مختلطة بقانون 
الا وال اة ۱ 

فساد النظام التعليمي 


٠‏ المشكلة الثالثة جاعت من جهة نظامنا التعليمي الذي لا یز ال 
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ہیی ھن ود نع ي 


قائماً عندنا على أسس غير صحيحة منذ أمد طويل . فالذين 
يدرسون العلوم الدينية عندنا لا يعرفون علم السياسة الجديد 
ومسائله ء ولا القانون الدستوري وما يتعلق به » فتر اهم یصرفون 
اعمارهم في درس القران والحديث . وكتب الفقه وتعليمها 
ولكن يصعب عليبم أن بفهموا السائل السياسية والدستورية 
الجديدة باللغة والمصطلحات الشائعة اليوم: ثم يبينوا للناس ما 
م فما من المبادىء والأحكام . فهم فی حاجة إلى أن 
یل لهم هذه المسائل باللغة والمصطلحات التي یعرفونها » 
وعندئذ _عکنهم بسنهولة أن يتبينوا فیا مادیء الاسلام وأحكامه 
واين مرجعها من القرآن أو كتب الحديث والفقه . ومن جهة. 
أخرى نرى رجالنا المتعلمين الجدد الذين تسلموا اليوم آزمة 
نظمنا المدنية والسياسية والقانونية والقضائية ء يعرفون مسائل 
الحياة الجديدة معرفة تامة » ولکنهم لا يعلمون هداية دينهم في 
هذه المسائل . وهم لا یعلمون کل ما يعلمون عن الدستور والقانون 
والسياسة إلا سام یہ کی رجاف وش و 
کا ات معر فم بالقران و الاثار ) (Tradition‏ الدينية ضئيلة جداً.. 
والذين يحبون منہم - بصدق قلوبهم وصفاء نيا تہم - أن يحيوا 
النظام ایام پمیر و ديد ی سو سرت الیوم 
إلى أن نبین هم هداية ای سلام فی هذه السائل باللغة زالاعات 
یمر ان لاعت أنا نه عة ررد میج رم في سیل 
تدوين الدستور الإسلامي الصحيح . 


ادعاء الاجتهاد مع الجهل 

والمشكلة الرابعة هي أحدث المشكلات وأدناها أن تكون 
أضبحوكة من الأضحوكات أو فكاهة من الفكاهات . فقد نشأت 
في أيانا وجهة جدیدة للتفكير تقول : أن لاكهنوتية في الإسلام ؛ 
فليس للعلماء من اختضاص بالقرآن والسنة والشريعة حتى يكون 
هم وحدهم الحق في التعبير عنہا ؛ بل المسلمون جميعاً يتمتعون 
بهذا الحق معهم ء وما عند العلماء من حجة حعل آراءهم أرجح 

من آرائنا وأقوا حم أكثر وزنا من أقوالنا في أمر الدين . فمثل هذه 
الاقوال بتشدق ما الدين ما اوتوا ادنی حظ من معرفة القر ان 
والستة » ولم يظلغوا على على النصوص الدينية ؛ ولم يصرفوا یوما من 
أيام حباتهم في الدراسة الوافية للدین وتعالیمہ . فبدلاً من أن 
بشعروا مور ي عر فة تعالم القرآن ویذلوا جهدا ف 
تداركه ء أبوا إلا إنكار ضر ور هده الف اج رو أن 
يتركوا وشأنہم ليشوهوا وجه الدين الحنيف ویعوهوا تعاليمه 
النزمة بتاوبلاتہم السخيفة من غير ما علم ولا معرفة . 

ولعمر الحق انه لو برکت شورة.الجهل عل حافا تشتد 
وتثور ۰ لا يبعد أن یقوم .غداً رجل منا فيقول أن لا قضاء في ف 
الاسلام : > فيجوز لکل أحد من الناس أن يدلي برأيه في القانون » 
ولو لم يكن يعرف منه الألف والباء . ويقوم بعده رجل آخر 
ويعان أن لا هندسة في الاسلام » فمن حق كل رجل أن يتكلم 
في افندسة ۰ ولو لم يكن على آدنی معرفة عبادئها . ثم يقوم 
بعده رجل ثالث ویعلن 27 هنال من حاجة ال حذق في 
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مهنة الطب » فیشرع ني معالجة المرضى ومداواتہم من غير أن 
يكون على صلة بالطب .وليت شعري ما الذني جعل هؤلاء 
ععنون ني السفاهة وتسول ام نفوسهم أن يخادعوا الأمة , 
ويظنوها مصدقة لارائهم الوا واقوالهم الباطلة ؟ .نعم لا 
جرم أنه لا كهنوتية في الاسلام » ولكن هل يعلم هؤلاء اليوم 
ما معنى ذلك ؟ إنما معناه أن الاسلام ليس کالیہودیة حتى 
ينحصر افيه علم الشريعة والقيام على الخدمات الدينية في سبط 
من الاسباط او قبيلة من القبائل » رلم يفرق فيه كما في 
السيحية - بین الدين والدنيا فتكون الدنیا للقياصرة ۰ ويكون 
الدين للر هبان والأحبار . ولا ريب كذلك ‏ أن لا اختصاص 
لأحد بتفسير القرآن والسنة والشريعة ء وأنه لا بنحصر العلماء 
في سلالة خاصة من السلالات أو أسرة معينة من الأسر فلا 
يكون إلا لأفرادها يتوارثونه كابراً عن كابر » وهم وحدهم 
أن یتحدثوا باسم الدين ویجتہدوا في تعاليمه دون سائر المسلمين . 
فكما أنه من الممكن لكل أحد من الناس أن يكون محامياً إذ 
درس القانون أو مهندساً اذا درس الهندسة أو طبيباً اذا درس 
: الطب ء فكذلك يجوز في الاسلام لكل فرد من أفراد المسلمين 
اذا درس القرآن والسنة وصرف جانباً من أوقاته وجهوده 
في تلقي علمهما أن يتكلم فی مسائل الشريعة . وهذا هو المعنى 
الصحيح المعقول إن كان هناك معنى لانعدام الكهنونية في 
الاسلام . ليس معناه أن الاسلام كالألعوبة في أيدي الأطفال ء 
يجوز لكل من شاء من الناس أن يعبث بأحكامه وتعاليمه ويصدر 


١ 


فیہا آراءه كما هو الشآن في أقضية أعلام المجتهدين وفتاواهم » 
ولو لم يكن قد بذل أدنى سعي ني فهم القرآن والسنة والتبصر 
فیہما . وإذا لم يكن مقبولاً ولا معقولاً ان يدعي الرء أنه مرجع 
في امر من امور الدنيا من غير علم به » فما بالنا إذن نقبل في 
أمر الدين ادعاء هؤلاء القوم الذين يتكلمون فيه من غير معرفة 
باصوله ومبادئه ؟ 

إن هذه هى المشكلة الرابعة قد ظهرت أخيراً في سبيل 
تدوين الدستور الاسلامي ء وهي أقوى من ال مشا کل الثلاث الأولى 
وأصعب منہا حلاً » وقد كان من الممكن أن تحل تلك المشاكل 
الثلاث بالمساعى والجهود » بل قد حلت عقدها إلى حد 
اقل عن الك مس .الك سار المشكلة الرابعة الجديدة رعا 
يستعصي على النطاسين علاجها » ولاسيما إذا كانت من جهة الذين 
هم متسلمون الیوم زمام الأمر والسلطة فعلاً . 


نے 


مسائل الدسٹور الأساسية 


هذا ء وأريد أن أذكر لكم الآن بعض السائل المهمة 
الاشاشه فح امال الور ثم أبين لكم على وجه الا مجاز 
ما جد عا في مصادر الاسلام الأصلية من القواعد والضوابط » 
وسيتبين لكم من ذلك ما إذا كان الاسلام يرشدنا في المسائل 
الدستورية أم لا ؟ فان كان يرشدنا » فهل إرشاده هذا من باب 
جرد التوجیہات أو التوصيات ۰ أم هو بمثابة الأحكام القاطعة الي 
لا جوز لسلم أن يتلقاها إلا بالقبول والاذعان ء ما دام لا يريد 
الخروج عن دائرة الاسلام ؟ ولن أتناول بالبحث في هذا المقام 
إلا تسع مسائل من مسائل الدستور الأساسية . لما يلجئنا إليه 
الموقف من طرق باب الاختصار : 

-١‏ المسألة الأولى «لمن لن الحكم ٢‏ ألملك ہرک 
طبقة من الطبقات ء أو للأمة بأسرها ء أم لله تعا لی ؟ » 

٢‏ _ والمسألة الثانية « ما هي حدود تصرف الدولة ؟ وإلى 
أي حد يطيعها سكان البلاد . ومتى يكونون في حل من 
طاعتها ؟ 4 . 


۳ و الساألة الثالثة « ما هى الحدود الى تعمل مختلف 
سلطات الدولة( 51816 Organs of the‏ (: التنفيذية( Executive‏ ( 
و القضائیة( ٥0118۷۷‏ ں‌ل ) والتشريعية ( 691513106 ) في حيزها 
وما هي الوظائف الي يعهد ها ال كل ركن من هذه الاركان وي 
ضمن اي حدود يقوم بها ؟ وما هو نوع العلاقة الي تتصل بها هذه 
الار کان ا 

٤‏ - والمسألة الرابعة « ما هي الغاية التي تقوم ها الدولة ؟ 
ولأي غرض تعمل ؟ وما یکون لسیاستا.من البادی 'لاساسية ؟ » 

6ے والمسألة الخامسة کیف تولف الحكوفة لتسییر نظام 
الدولة ؟ ). 

٦‏ - والمسألة السادسة « ما هی الصفات والمؤهلات 
( 00۵۱1116211005 )الى يتحلى بها القائمون بأمر الحكومة ؟ ومن 
الذين يعدون أهلاً لتسيير شؤونا ؟ » . 

۷ - والمسألة السابعة « ماذا يكون في الدستور من أسس 
اللدنیة (منطومهز:1© ) ؟ وبأي طريق يصبح الفرد عضواً في 
كيان الدولة ۱۶ . 

۸ - والمسألة الثامنة « ما هی الحقوق الاساسية لاهالي 
الدو لة . 

۹ - والمسألة التاسعة « ما هي حقوق الدولة على الاهالي ؟ » 

فهذه السائل ها منز لة أساسية في کل دستور من دساتیر 


۱۷ تدوین الاستور م - ۲ 


العام ۰ فلننظر الان ماذا بحيب به الاسلام عن هذه الاسئلة 
الاساسية ؟ 
١‏ لن الحا كمية 

نأخذ بالبحث قبل كل شيء مسألة : من ذا الذي يبو 
دستور الدولة الاسلامية منصب الحا كمية ؟ فهذه مسألة بحيب 
عليها القرآن بجواب قاطع واضح كل الوضوح ؛ وهو أن الحا كمية 
بكل معنى من معانها لله تعالى وحده » فإنه هو الحاكم الحقيقي 
في واقع الامر + ولا يستحق أن يكون الحا کم الاصلی إلا هو 
وحده. ومن أراد أن يفهم هذه الكلمة حق الفهم ؛ فعليه أن 
يدرك أولاً كلمة ( الحاكمية ) ومدلوها ادراکاً تاماً . 

معنی كلمة ( الحا كمية ) : 

تطلق هذه الكلمة على السلطة العلیا والسلطة المطلقة ء ۰ على 
حسب ما يصطلح عليه اليوم في علم السياسة فلا معنى لكون فرد 

من الأفراد ‏ أو جموعة مر من الأفراد أو هيئة مؤلفة مهم - 
حا كماً إلا أن حكمه هو القانون » وله الصلاحيات التامة 
والسلطات الكلية غير الحدودة لينفذ حکمه 5 أفراد الدولة ؛ 
وهم مضطرون إلى طاعته طوعاً أو كرهاً . وما هناك من شيء 
خارجي يحد صلاحياته في الحكم غير ارادته ومشيئته هو 

نفسه . والأفراد ليس لهم بإزائه حق من الحقوق . وكل من له 

من الحقوق منہم ١‏ فا عا هو منحة جاد بها عليه حاكمه » 
TS‏ 
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حق فطري إلا لأن الشارع قد أنشأه > فإذا سلبه الشارع لم بعد 
حقاً من الحقوق حتى يطالب به . إن القانون يسن بإرادة صاحب 
الحا کمية ويجب على الأفراد طاعته وأما صاحب الحا كمية 
نفسه » فما هناك من قانون يقيده ويوجب عليه الطاعة لأحد . 
فهو القادر المطلق في ذاته . ولا بجوز سؤاله فيما أصدر من 
أحكام عن الخير أو الشر ولا عن الصواب أو الخطأ . فكل 
ما يفعله هو الخير ولا يحل لأحد من بطيعه أن يعده من الشر 
ویرفضه . وکل ما يفعله هو الصواب ولا يحل لأحد ممن يتبعه 
أن یری فيه شيئاً من الخطاً . فلا بد أن يعترف له الجميع بكونه 
سوا فلوسا منرهاً عن الخطأ . بصرف النظر عما إذا كان 
كذلك أم لم يكن . 

فهذا هو تصور الحاكمية القانونية ۰ الذي يقدمه العالم 
بالقانون (.اsاurل‏ ) . وها الحا كمية بشىء اقل منه 
ولکن واا فا تبقی فرضاً می الفروض ما دامت 
لا تستند إلى حا كمية واقعیة - او حاكمية سياسية ۳0/۱6۵۱ ) 
( 50۷011600۷ على حسب ما بصطلح عليه في علم السياسة - أي 
مالكة للسلطة التي تعنی بتبوء هذه الحا كمية القانونية منصبها في 
واقع الأمر . ۱ 

لن الحا كمية في واقع الأمر ؟ 

فاول ما سال عنه بپذا الصدد د : أفتوجد الیرم حاكمية مثل 
هذه الحا كمية في الداثرة الانسانية في واقع الأمر ۴ فان كانت 
فأبن هي ؟ ومن من الذي يقال إنه حاملها ؟ آفترون في نظام من النظم 


۹ 


اللكية ملكا يحمل هذه الحاكمية أو وجد من قبل أو یمکن أن 
يوجد یوما من الأيام ؟ ولعمر الحق إنكم مهما بذلتم الجهود في 
البحث واستعرضتم لهذا الغرض أكبر ملك في الأرض وأوسعه 
سلطاناً » فانه يتبين لكم ۰ إذا حللتم سلطانه تحليلاً ء أنه يحد 
صلاحياته التي يتمتع بها أكثر من عامل خارجي واحد لا بخضع 
لارادته . ومن أجل ذلك تشاهدون علماء علم السياسة كلما 
وضعوا نصب أعينهم هذا التصور الواضح للحاكمية ٹم حاولوا 
ليجدوا في الدائرة الانسانية كلها مصداقاً حقیقیاً لهذا التصور 
أعياهم البحث وحاروا في أمرها » ولم بجدوھا إلا اسماً لا 
وجود لسماه أو رؤية لا عکن تحقيقها . وذلك ما قد بينه 
القرآن في غير آية من آیاته ء وأوضح للناس أن الله تعالی وحده 
هو الحامل غذه الحا كمية وأنه هو الغالب المطلق الأعلى ( فَعَالٌ 
لل يريد ) وأنه هو وحده غير مسؤول عن أعماله ( لا يسأل 
عما يفعل وهم يُسألون ) وأنه هو المقتدر القوي العزيز ( بيدو 
بلک ت کل شيء ) وأنه وحده الذي لا تحد سلطته قوة من القوى 
ر وهو بُجِيرٌ ولا بجار عليه ) وأنه هو وحده التزه عن الخطاً 
( املك ادوس السّلام ) . 

من ذا الذي يستحق الحا كمية ؟ 

والسؤال الثاني أننا إذا صرفنا النظر عن الحقيقة الواقعة في 
نفس الأمر خر اتا ادا غر الل ال مسي هذه الاک 
فهل يستحق ني حقيقة الأمر أن يكون حكمه القانون ء ولا يكون 
لأحد من سواه حق من الحقوق ».ویطیعه الجميع طاعة مطلقة ولا 
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وو سژاله عن الخير والشر ولا الصحة أو النخطأ فیما بای من 
الأعمال ؟ وکل من بخول هذا الحق سواء أكان فرداً من الأفر اد 
أو هيئة مؤلفة من عدة آفراد أو أغلبية سکان الدؤلة . لا بد ان 
يسأل في أمره . على أي أساس قد نال لنفسه هذا الحق ؟ وأي حجة 
على أنه يستحق هذا الحكم على الأفر اد ؟ وغاية ما يمكن أن يجاب 
به على هذا السؤال هو أن الأفراد أنفسهم قد زضوا بأن يكون 
حاكماً علیہم . ولكن هل يسعكم أن تسلموا أنه إذا باع رجل نفسه 
برضى من نفسه لرجل آخر فقد نال عليه المشتري حقوق الملكية 
الشروعة ؟ واذا كان هذا الرضاء لا يبيح هذه الملكية » فكيف 
يكون جرد رضاء الجمهور الناشىء ع سوء فهم منهم مبيحاً 
لوجود حاكمية من الحاكميات تسيطر عليهم ؟ والقرآن يحل 
هذه المعضلة ويبين للناس أنه لا يحل لأحد غير الله أن ينفذ حكمه 
في عباد اللہ » إنه ليس هذا الحق إلا لله وحده » وذلك أنه هو 
- وحده - خالقهم ( ألا له الخلق والأمر) وهذا شيء لا عکن 
ان یر فضه کل من يؤمن باللہ ويعترف له بالخلق . 

من ذا الذي ينبغى أن تکون له الحا كمية ؟ 

والسؤال الثالث أنه إذا ضربنا الصفح عن كون كل شيء على 
الحق او الباطل وعهدنا بمنصب الحا كمية إلى سلطة إنسانية » فهل 
نضمن بذلك فلاحاً للانسانية ؟ ولعمر الحق إنه لا یمکن أن يكون 
للانسان من الكفاءة ومؤهلات الحكم ما جعل له صلاحيات غير 
محدودة للحکم على الأفراد ولا یکون لحد من حق اران 
ویسلم له الجميع بالتز اهة في آقواله وأعماله ‏ لا ء والله لا بستطیع 
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الانسان أن يتحمل هذه التبعة الثقيلة على كاهله . وأيما سلطة 
إنسانية أوتيت مثل هذه الصلاحيات يكن الظلم وينتشر الفساد , 
ولا مندوحة من ذلك - ينتشر الظلم والفساد في داخل المجتمع ء 
وتشمل ولات طلمها وطغانبا الجتمعات الجاورة له . فالفساد 
في طبیعة هذا النظام . ومن ثم فانه ما من مرة لأت الانسانية فيها 
اليه ء الا ونالت على بده الفساد وال حور والطغیان . ذلك لأنه اذا 
بويء منصب الحا کمية من ليست له الحاكمية في واقع الأمر 
ولیس له من حق فما » فلا قبل له ابدا بان یستعمل صلاحیات 
هذا النصب وحقوقه الواسعة على الوجه الصحیح . وذلك ما قد 
أكده اللہ في القرآن وبينه بقوله ‏ ومن لم یحکم ہما أنزل الله 

فأولئك هم الظالُون ) ر الائدة : 48) . 

حا کمیة الله القانو نية : 

ولاجل کل هذا قد بت الاسلام في مسألة الحا كمية القانونية 
وقضی آنبا لله تعالى وحده » الذي لا یقوم هذا الکون ولا تسیر 
شژونه الا على حاكميته الواقعية » والذي له حق الحا كمية على 
الناس من غير مشارله ولا منازع . وذلك ما بینه القرآن وأبدأ في 
ذكره وأعاد في ما لا يكاد يعد من آیاته وبقوة من البيان لا بمکن 
أن يؤتى مثلها لإثبات أمر ما ۰ فقال ( إن الحکم إلا له . آمر 1 
أن لا تعبدوا إلا یله . ذلك الدين القيم ) ( یوسف : 010 
وقال في موضع آخر ( انوا ما رل کم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أؤلياء ) ( الاعراف : ۳) وقد عبر عن الانحراف 
عن حا كمية اللہ القانونية بالكفر الصريح في آية الثه حيث قال 
۳۲ 


> © وهم 


م كه اال اه 

)٤‏ . ويتضح وضوحاً تامأ من هذه الآية أن الاسلام والإيمان 
ویر ویو ہو ل 
وما الجحود با إلا کفر صريح . 
منزلة الرسول : 

وممثلوا هذه الحا كمية القانونية لله تعالى هم الأنبياء والرسل في 
هذه الدنيا ء أي أن الأنبياء والرسل هم الوسيلة التي بها نعلم ما 
وضع لنا شارعنا ( 50۷6۲۱6090 ١6981‏ ) من قانون او شريعة . 
ولاجل ذلك قد کلف الاسلام ابناءه ان بطیعوا الرسل طاعة 
تامة . واللہ تعالی ما أرسل إلى أمة من أمم الاثرض رسولاً الا 
وأعلن فیہم ( اتقوا الله وأطِيعُون ) . وقد جعل القرآن هذا مبداً 
قاطعاً من مبادئه ( وما أرسّلنا ين رسول إلا ليطاع بإذن اللہ ) 
ر النساء : 14) ء وقال ( ومن بطم الرسول فقد أطاع الله ) 
سی ٠‏ ای ان ارات لياس إن سل مدع جل 
لا یسلم بكون الرسول هو المرجع الأخير في ما بختلف فيه الناس 

من أمورهم ء فقال ( فلا ورك لا یؤینون حتى يحكموك 
فیما شَجِرَ ينهم ثم لا یجدوا في آشبهم حَرجاً مما قضیت 
ویسلموا تسلا( الا 6۵ + وقال وما كات ومن ولا 
موم إذا قضى ال ورسولة أمرا أن یکُون هم الخرة ين أمرهم 
ومن بعص الله ورسوله فَقَدْ ضل ضلالاً بعيداً ) ( الأحزاب : 
(٦‏ . 5 

فلا يبقى بعد هذا عند الرجل منزع للشك أن الاسلام ليست 
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الحا كمية القانونية التامة فيه إلا لله تعا لی ولر سو له ملا 

ما الحا كمية السياسية إلا لله تعالى وحده : 

هذا وقد تبين لكم رأي الاسلام وحكمه الواضح الصريح ي 
المسألة الدستورية الهمة . ورعا يسالني سائل « فلمن الحا كمية 
السياسية ( Political Soverienty‏ ) ادن ؟ » فا حواب الوحيد 
الصریح هذا السژال « انما لله تعالى » ولا یکن أن يكون هذا 
السوالن جواب اشر ؛ لآن اي ال AGER)‏ تقوم لتنفیذ 
حا كمية الله تعالى بالقوة السياسية ء لا عکن أن يقال ھا بلغة 
السياسة والقانون ذات حاكمية (50۷6۲۱6090) بوجه من 
الوجوہ ء ومن الظاهر أن القوة الي لا تحوز الحا كمية القانونية والتي 
بضيّق صلاحیاتھا قانون أعلى لا قبل ھا بالتغيير فيه ء لا عکن أن 
تکون حاملة للحاكمية . أما ما هي الكلمة التي يعبر بہا عن 
منز لتہا الصحيحة الحقيقية ؟ فهذا سؤال قد اجاب عليه القر اد : 
فنر اه يعبر عن منزلها بكلمة.« الخلافة » أي ليست هذه القوة 
أو السلطة نفسها بالحاكم الأعلى وإنما هي نائبة عن الحاكم 
الأعلى - وهو اللہ عز وجل . 

الخلافة الجمهورية : 

ولا يذهين بكم سوء الفهم من كلمة النيابة إلى أنها عبارة عن 
ظل الله او البابوية او حقوق الملوك الالمیة Divine rights.‏ ) 


( ووم ام فقد قضى القرآن أنه ليست هذه المترلة - منزلة 
الخلافة والنيابة من حق فرد من الأفر اد ار أسرة من الاسر او 
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طبقة من الطبقات ء وإنما هي حق لجميع من يسلمون بحاكمية 
الله ويؤمنون بعلو القانون الاي الذي عو ب كاد الله تعالى 
بواسطة آنبیائه ورسله ( و عدالله الذین امنوا منکم وعملوا 
اصالحات لیستخلفتهم في الأرض ) (النور : ۵۵) 

وهذا ما محعل الخلافة الاسلامية « د يمقر اطية » على العکس 
من القيصرية أو البابوية أو الثیقر اطیة (الدول الدينية ۷ ) 
على حسب ما يعر فها الغرب ورجاله . غير أن النظام الذي يعبر عنه 
رجال الغرب ١‏ بالد عقر اطية » اليوم » لا يتبوأ #نصب الحا كمية 
نيه إلا الجمهور أو الشعب ۰ وأما نظامنا الد يمقر اطي الذي نعبر عنه 
١‏ بالخلافة » فلا يكون الجمهور فيه إلا حاملي الخلافة لا الحا كمية 
نفسها . فکما أنه تالت الحكومة في جمهورينهم لتدبير شوون 
البلاد وتتغير بالرأي العام » كذلك تتقاضى ديمقراطيتنا .ان لا 
تتألف الحكومة ولا تتغير إلا بالرأي العام » ولكن الفرق بیننا 
وبینہم انہم يحسبون د يمقر اطيتهم حرة مطلقه العنان ونحن نعتقد 
الخلافة الد عقر اطیة متقيدة بقانون الله عز وجإ(). ۱ 

۲ - الحد ود العملية للدو له 

وأما « ما هي الحدود العملية للدولة في الدستور الاسلامي » 
فهذه: مسألة تتضح بنفسها با قد أسلفنا آنفاً من الشرح لكلحة 
الخلافة فإنه إذا كانت هذه الدولة خلافة من الله تعالی:وتسلیم 
بحا كميته: القانونية » فلا بد أن تكون صلاحياتها محدودة في 


. راجع نظرية الاسلام السياسية لدمؤلف‎ )١( 


Yo 


ضمن ما قد وضع الله تعا ی لھا من الحدود . فما للدولة أن 
تاني. بشيء إلا في ضمن هذه الحدود ولا بجوز ها ان تتجاوزها 
في حال من الأحوال بموجب الدستور ۰ وذلك مما لا يوجبه 
مبدأ حاكمية اللہ القانونية فحسب ء بل قد بينه القرآن بیان 
ہپ ہو و نت ہر رو 
يعقبة بقوله ار وو پور سی ذلك 
بقاعدة كلية تتضمنها الآية ( يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولی الأمر نگم ء فإن تنازعتم في شي» فر دوه 
إلى الله والر سول ؛ إن کلم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ( النساء : 
4 . فبموجب هذه الآبة جد طاعة الدولة مشروطة بطاعتها 
لله والرسول ء وما هي عستقلة بنفسها قائمة بذاتها . ومعنى ذلك 
أن الدولة لا حق ها أن تطالب الناس بطاعتها إذا كانت منسلخة 
من طاعة اللہ والرسول . وني ذلك قال الني الکریم لا 
« لا طاعة لمن عصى الله ۷ وقال « لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالو() . 
والبداً الآخر الذي تقرره الآبة مع هذا المبدا أ هوان کل نزاع 
تخت قي ای ادي بین آفراد وأفر اذ و عن لطر ليت 
وطوائف أو بين الرعية والدولة أو بين مختلف أجزاء الدولة 
وشعبها ‏ إنما يرجع القضاء فيه إلى ذلك القانون الأساسي الذي 
وك يم . ويفتضي هذا المبدأ ‏ باعتبار عين 
عبته - أن لا تکون الدولة خالية من هبئة تفصل این الناس 


(۱) مسند الامام آحمد . 


۳۹ 


بکتاب اللہ وسنة رسوله لاو 
۳ - الحدود العملیة لأركان الدولة 
وطبيعة علاقة بعضها ببعض 

ومن هنا تنحل المسألة الثالثة أي دما هي حدود العمل 
لمختلف أركان الدولة ة واختصاصاما » ۔ 

حدود المجالس التشريعية : 

ما لا يخفى على أحد أن المجلس التشريعي اليوم ليس هو إلا 
ما كان يصطلح عليه « باهل الحل والعقد » من قبل . والظاهر في 
أمره أن کل دولة أنشئت على الاذعان لحاكمية اللہ ورسوله 
القانونية لا بجوز لمجلسها التشريعي في حال من الاحوال ان 
يضع ء ولو بإجماع أعضائه كلهم » قانونا مخالف كتاب الله 
وسنة رسوله پل وقد رت لكم انفاً وو ۶ وجل 
روما كان رع ولا مو من إذا قضى الله رو له ررض أن 
یکون ن هم الخيرة ین أمرهم ) وقوله عز من قائل « ومن لم 
بحکم با أنرَلَ الله فأوللك هم الكافرون ) ومن صمم ما 
تتطلبه هذه الأحكام أن یکون کل تشریع معارض لاحکام الله 
ورسوله خارجاً عن حدود سلطات المجلس التشريعي ۰ وأن 
بعد مناقضاً لصمم الدستور مجاوزاً لحدوده (0 ۷:۵5 انا 
stitution‏ ) کل قانون مضاد لاحکام الله ورسوله نضعه 
مجلس من الجالس التشريعية . 

ورعا يسألني سائل في هذا المقام : فما هي الوظيفة الي يعهد 


۳۷ 


ہا إلى الجلس التشربعي في الدولة الاسلامية إذن؟ . فا حواب على 
ذلك أن المجلس التشريعى في الدولة الاسلامية يناط به عدة 
أمور : ۰ ۱ 

١‏ انه وان کان لا جوز للمجلس التشريعي ان یاني بشيء 
من التغیبر في الأمور الوار دة فیہا الاحکام اراس القاطعة عن 
الله ورسوله + الا أن وظيفة الجلس التشريعي الحقيقة هي ان 
يضع لو اعد واللوائح ( Rules 00 Regulations‏ ( لتنفيذ 
هذه الأحكام . 

۲ - إن الأمور التي تختمل فيها أحكام اللہ ورسوله 
تأويلات عديدة ‏ لا بُرجع .فيها إلا إلى المجلس التشريعي لیری 
أي التأويلات أوفق للقانون . فلا بد لهذا الغرض أن يكون 
المجلس مشتملاً على رجال من أرباب العلم يصلحون لتأویل 
الأحكام > والا بخشی مز من أقضيتهم الخاطئة أن تشوه وجه 
الحةقة ٠.‏ , أحكام || لشرع > ولکنہا مسألة تتعلق بكفاءة الناخبین 
aE‏ إلا أنه لا بد 

في هذا المقام من التسلیم بالمداً القائل إن المجلس التشريعي له 
لسن ایثار تأويل على تأويل آخر في المسائل الي تعرض عليه 
للبت فیہا وأن تأويله هو الذي جح ٤‏ 0 
بش ط أذ لا پتخطی حدود التعییر ويدخل في دائرة التحريف 


۳ - وأما الأمور التي ۸ ترد فيا احکام في الشريعة : 
ر0 اقرأ في خاعة هذه الرسالة بحثاً تفصيلياً في هذا الوضوع . 


۳۸ 


فللمجلس التشريعي أن بضع فیہا القوانين الجديدة جاعلاً نصب 
عينيه المبادىء الدينية العامة أو يختار فیہا من القوانین الدونة في 
كتب الفقة القدعة . 


٤‏ وأما الأمور ا رة في شأنها عن الشرع قواعد 
أصولية » فمعنى ذلك أن الله قد خولنا حق التشريع فيا » 
فللمجلس التشريعي أن يضع فيا بنفسه قانوناً یراہ أنسب وأوفق 
لصالح الناس . بشرط ألا يكون منافیاً لحكم أو مبدأ شرعي . 
فالقاعدة ني ذلك أن کل شيء ليس عحظور فهو مباح . 

فهذه القواعد الأربعة نعلمها من سنة الرسول با وعمل 
الخلفاء الر اشدين وار راء الاين . وان ث شثتم أرشدتكم إلى مصادر 
كل قاعدة منہا منہا ء ولكن الذي أ إراه أن من أدرك المبادىء الأمناسية 
للدولة الاسلامية يكفيه عقله وفطنته للدلالة على أن مثل هذه 
الدولة لا ينبغي أن يكون للمجلس التشريعي فيها إلا هذه الحدود 
العملية . 

حدود العمل للهيئة التنفيذية : 

ولنبحث الآن الحيئة التنفيذية ومالها من حدود العمل ني 
الدولة الاسلامية . ۱ 

من العلوم أن الهمة الحقيقية الي يعهد بها إلى الحيثة التنفيذية 
في الدولة الاسلامية هي تنفيذ الأحكام الالهية وتبيئة الظروف 
في البلاد والمجتمع لتنفيذها . وما ا یثة التنفيذية إلا ما عبر عنه 
٠‏ بأولي الأمر » في القرآن « وبالأمراء » ني السنة وقد تأكد 


۳۹ 


الأمر بطاعتهم وتکرر ف القرات والسنة . ولکن متا الامر 
- بالسمع والطاعة لأولي الامر - لیس الا مشترطاً بان یکونوا 
متبعين لأحكام اللہ ورسوله ولا یکونوا منسلخین من قیودها 
منحر فين إلى سبل العصية والبدعة والاحداث في الدين . وفي 
ذلك جاء قول الله عز وجل ( ولا طم مَن أغفلنا قلبّه عن 
ذكرنا واتبّم هَواه وكانّ آمره فرطاً ) ( الكهف : ۲۸) وقوله 
عز وجل من قائل ( ولا تطيعوا أمرّ المسرفين الذين یفسدُون 
في الأرض ولا بصلحون ) ( الشعراء : 06١‏ . وكذلك بينه 
یں اوت و بو ضوح تام في أحاديث عديدة رواها الشيخان بطرق 
| صحيحة » نذ كر بعضها فيما بلي : قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن 
آمر عليكم عبد مجدّع يقود كم بكتاب الله فاسمعواوأطيعو ”۶ 
وقال « السمع والطاعة مر هي E‏ 
يؤمر بمعصية فاذا آمر ای ۳ وفال 
+ لا طاعة في معصية ء ھا الطاعة في المروفا؟ »وقال « من 
| أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال « من وقر 
صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام(*ء. فلا یقی بعد 
ذلك أي لبس أو ابہام في شان الحدود العملية التي وضعها 
الاسلام للحكومة القائمة بالأمر وإدارة الدولة وتسيير شؤوتما . 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) متفق عليه . 
(۳) متفق عليه . 
(4) متفق عليه . 
۱ رواه البيهقي في شعب الاعان 


حدود العمل للسلطة القضائیة : 

أما السلطة القضائية (0:612۳۷) فيعين دائرةَ عملها مبداً 
حا كمية اللہ القانونية بنفسه . ومنذ القدم سس الاسلام دولته في 
الأرض على قواعده ومبادثہ » وكانت الأنبياء والرسل هم قضاتہا 
لأولين ؛ وكان من مهمتهم التي قاموا بها أن یحکموا بین الناس 
ما أنزل الله إلیہم من الشريعة . فالذين يبوّؤون منصب الأمر 
رالحكم في الدولة الاسلامية ویقومون یه لاه في هذا 
لشأن لا سبيل لم إلا أن بجعلوا أساس أحكامهم ذلك القانون 
لذي جاءهم من الله ورسوله عَم . واللہ تعالى قد فصل الكلام 
في هذا الموضوع في سورة المائدة فقال ( انا أنرّلنا التوراة فيها 
دی ونور يحكم بها البيون الذين أسلموا لین هاذوا والربزيون 
الاحبار - الى قوله - وقفينا على آثارهم بعيسى بن مریم ) إلى 
فوله ( ولیحکم, أهل الیل با أنزل له فيه ومن لم يحكم 
5 آنزل الله فأو لك هم الفاسقون ) . وبعد ان تاريخ 
'لیہود والنصارى على هذا النحو » خاطب البي اد بقوله 
: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً ما بين يديه من الكتاب 
ومهيماً عليه ۰ فاحكم ب بینہم بما أنزل ال ولا تتبع أهواءهم 
عم جاءك من لور اس وت ( أفحكم الجاهلية 
يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ ) ( المائدة : 
44 ۵۰) . وقد تكرر قوله ومن لم يحكم بم أتزل الله 
فأولثك هم الكافرون . .. الظالمون ... الفاسقون ) ثلاث مرات 
خلال هذا الخطاب الرائع » ولا أرى حاجة إلى أن أبين لکم 


۳۱ 


ہے صو وت پت 
ومحاربته . 

العلاقة بين مختلف أركان الدولة : 

وقد بقيت الآن مسألة مهمة لا بد من الالمام بها في هذا المقام 
وهی العلاقة بين اركان الدولة الثالثة » التشريعية والتنفيذية 
والقضائية » فهي وان لم تكن طا أحكام صريحة في ما جاءنا من 
الشريعة ء غير أننا إذا تتبعنا ما كان عليه عمل النبي مر والخلفاء 
الر اشدين من بعده » تجلت لنا المسالة وعلمنا انه من حيث الرئاسة 
لا يكون رئيساً هذه الشعب الثلاث إلا رئيس الدولة نفسه » وعلى 
ذلك كانت الحال في عهد الني مه ثم في عهد الخلفاء ء الر اشدین 
من بعده . إلا أنه إذا صرفنا النظر عن شخص رئيس الدولة ء 
وجدنا هذه الشعب الثلاث مختلفة بعضها عن بعض . فكان أهل 
الحل والعقد في ذلك الزمان رجالاً تدبر بمشورتہم شؤون البلاد 
الادارية ويقضى ني السائل التشريعية ء وكان القائمون بالحكم 
و؟لادارة أمراء آخرين لم یکونوا منہم وما کان لهم من تدخل في 
التشریع . وكان القضاء من رجال آخرين غير هؤلاء وأولئك ۸ 
يكن علیہم شيء من المسؤولية عن شؤون البلاد الادارية . فإذا 
عرض للخليفة أمر مهم فی وضع السياسة للدولة أو حل المسائل 
الادارية والتشريعية آرسل إلى اهل الحل والعقد من رجال الدولة 
وشاورهم ني الأمر ؛ فإذا عزم على شيء بعد المشاورة » انتبت 
وظيفة أهل الحل والعقد . 

وكان القائمون بالشؤون الادارية تحت الخليفة نفسه 


۳۳ 


وكان هو الذي یولیہم مناصبہم ۰ ووفقاً لاحكامه كانوا یدیرون 
شؤون البلاد . 

والقضاة وان كان الخليفة هو الذي يتولى تعیینہم إلا أنه لم 
يكن من حقه إذا عين القاضی وولاه منصبه أن يحاول التدخل في 
قضائه . بل إذا كان لرجل من الرجال دعوى على الخليفة من 
حيث منز لته الشخصية او باعتباره رئيساً للهيئة التنفيذية » لم يكن 
بجد أي الخليفة - بدا من الحضور أمام القاضي كعامة 
والادارة في قطر واحد ني ذلك الزمان » وكذلك ۸ نعثر على 
نفسه أن يتدخل في أحكام القاضي في المحكمة أو يدل على أنه 
بجوز استثناء رجل ولو من أعظم الر جالات نفوذاً وسلطة من 
الحضور فی المحكمة ليسأل في القضايا الدنية وا نائیة . 

ویجوز لنا أن تي ببعض تعديلات في تفاصيل هذه الصورة 
الي قد وصلتنا عما كان عليه العمل في ذلك العهد الزاهر .حسب 
الظر وف والمقتضيات الحاضرة . فالتعديلات الفرعية الى موز 
أن نأئي بہا إنھا هی من قبيل أن نحدد لرئيس الدولة صلاحياته 
تقواهم وعفافهم واماتہم . جوز لت أن نوہ مايا 
عنعه عن سماع الدعاوي والفصل فما بطریق مباشر حتی لا 
بحید عن العدل والدلیل على ما أقول أن شعبتی الادارة والقضاء 


۳۳ تدوین الدستور م - ۳ 


كانتا منفصلتين في عهد الخلافة الراشدة. وإذاكان رئيس 
الدو له قد جمع ي ذاته بين سلطات هانين الشعبتين فما ذلك عوحب 
حكم من الأحكام الشرعية » بل لان الناس كانوا على ثقة من 
الخليفة بأنه إذا تمكن من كرسى القضاء في المحكمة » فلن 
براعي ای اض مصالحه الادارية » بل کات الناس قد بلغت 
ثقتهم بالخلفاء الراشدين مبلغاً جعلهم یودون بأنفسهم أن یکون 
الخلفاء هم الر جع الاخیر 32 قضاياهم ليجدوا عندهم العدل 
إن لم جدوه عند غیرهم . ونجن إذا کنا لا تجد اليوم من يمثل 
آبا بكر الصدیق » فلا توجد أنضا ف الشريعة قاعدة من قواعد 
الدستور الاسلامي تقیدنا بضرورة الجمع في شخص رئيس 
الدولة بین منصي رئيس القضاة و الحا کم الاعلی لادارة الحکومة. 
فالتغيير ات الى بجوز أن نأتي با فی هذه الصورة هی من 
قیل أن نضع ا انتخاب أهل الحل والعقد و قواعد جلسهم 
على حسب احوالنا وحاجاتنا » ونجعل بت على درجات 
مختلفة بسلطائها المعينة وحدود سماعها للاقضية وحدود 
أعماها . 
gE OE EE RA.‏ لھا جال ارک اتا 
الاولى منہما « هل الاسلام يسمح للقضاء (/30اء01دال) بأن 
برس بعص ما بصن عن اللي التدر يقي وی ایب بحن 
أنها مخالفة للكتاب والسنة ؟ » إنني لم اطلع على نص في هذا 
لباب » ولا ريب ان الذي يدل عليه ما جرى عليه عمل الخلافة 
الراشدة أنه لم يكن للقضاء مثل هذه السلطات ء على الاقل 


۳ 


م نعثر إلى الآن على مثال واحد من هذا الباب . إلا أن السبب 
في ذلك على ما أرى أن أهل الحل والعقد كانوا في ذلك الزمان 
كلهم من لهم بصيرة نافذة في الكتاب والسنة وكان على راسهم 
الخلفاء الر اشدون » فما كانت لتصدر عنہم مسالة تخالف الكتاب 
و السا 

رالا افائة « ما هی منز لة الجلس التشريعي - أهل الحل 
۳ - الحقيقية في الاسلام ؟ ؟ . هل هو مستشار لرئیس الدولة 

ائ لرئیس الاو أن يقل مشورة أعضائه أو يردها إن" 
و ری تو سوا 
يبينه اللہ تعا ی في القرآن في هذا الباب ان المسلمين ينبغي لهم ان 
يقطعوا أمورهم بالمشاورة فيما بيهم ( وأمرهم شورى بينهم ) وقد 
آمر اللہ تعا لی نبيه محمداً یا - وهو رئيس الدولة الاسلامیة - 
عشاورة السلمین فقال «وشاورهم ني الامر » فإذا عزمت فتوکل 
على الله » فهاتان الایتان توجبان الشاورة على رئيس الدو له 
وتأمرانه بأنه إذا عزم على شيء بعد المشاورة فعليه بتنفيذه متوكلاً 
على اللہ تعا ی . ولکنہما لا يكفيان للقطع جو 
بصددها الآن . وکذلك ما وعدت حکما قاطعاً في هذا الاب 
في أحاديث الني منم عو أن الشاه قن استیطوا من عمل 
الصحابة ني عهد الخلافة الراشدة ان رئيس الدولة هو المسؤول 
الحقيقي عن شؤون الدولة وعلیه ان ای ها عشاورة أهل الحل 
والعقد ‏ ولکنه ليس مقيداً بأن يعمل بها یتفقون عليه كلهم 
أو أكثر هم من الاراء . وبكلمة أخرى إنه يتمتع بحق الاعتراض 


وم 


(۷۵۵) بإزائهم .. 

زلکن هذا ارات فى صور كه اة هذه کر اما یت 
سوء الفهم عند الناس يي هذا الزمانے إذ هم يحاولون فهمه 
بالقياس إلى أحوالهم وأوساطهم الحاضرة ة ولا ينظرون إلى ذلك 
الزمان ولا الوسط الذي قد أخذنا هذا الرأي من أعمال الأمة 
رت ما سس یہ 
إلى أحزاب متفرقة » وما كانوا متقیدین بالضوابط البرلمانية 
عثل ما تكون المجالس التشريعية متقيدة بها في هذا الزمان » 
وما كانوا بحضرون مجالس الشورى بعد أن يعقدوا مؤتمراتهم 
الحزبية ويضعوا لهم خطة العمل والسياسة ء بل كانوا كلما دعوا 
للمشاورة يأتون المجلس بقلوب ملؤها الاخلاص ٠‏ وكان 
الخليفة فیہم بعرض علییم الأمر ويدلي كل واحد منہم برأيه 


E 


متجلية واضحة ۰ ثم يوازن الخليفة بين الحجج الموافقة والمعارضة 

ویعرض عليهم ما عنده من الدلائل ويبين رأيه . وكان هذا 
الرأي ني عامة الأحوال رأياً يسلم به أعضاء المجلس كلهم . 

وقلما حدث أن بعض الأعضاء ۸ يوافقوا الخليفة على رأيه » 
ولکہم ما كانوا بخطئونہ ويأبون اتلم :وا عا کاو يرونه 
رأياً مرجوحاً ویر ضون العمل به على الأقل إذا قضي الأمر واتفق 
عليه سائز أعضاء مجلس الشورى .و تفر ل ان بل اکا 
الراشدة كله ولا على مثال واحد نرى فيه أهل الحل والعقد قد 
تفرقت آراؤهم حتى آل الأمر إلى عد الأصوات . ولا نجد الا 


۳٣ 


مثالين عقد الخليفة عزمہ فیہما على أمر لم يوافقه عليه أهل الحل 
والعقد كلهم أو أكثرهم : أحدهما رأي أبي بكر الصدیق 
رضى الله عنه في إنفاذ بعث اسامة بن زيد » والاخر رايه في 
قتال الرتدین . غیر آن الذي ترل لاجله الصحابة علی رأي 
الخليفة في هذين الامرین » لم يكن أن الدستور كان قد أعطی 
الخليفة حی النسخ لارائهم فاضطروا إلى قبول رایه على کره 
من انفسهم » بل إتھا كان السبب في ذلك انهم کانوا یعتمدون 
على أبي بكر الصدیق ويطمئنون إلى فهمه وبصيرته في الدين 
كل الاطمئنان » فلما رأوه موقناً بصحة رأيه » جاعلاً له 
أهمية عظيمة للمصالح الدينية » نزلوا بطيب خاطر منہم عن 
رأیہم على رأيه » بل حمدوا له إصابة الرأي فيما بعد » وأعلنوا 
اعتر افهم بأنه لو لم يظهر أبو بكر الصديق رضي اللہ عنه ني مثل 
هذه الساعات المحرجة بما ظهر من الثبات والاستقامة » لقضی على 
الاسلام » حتى قال عمر بن الخطاب ‏ وكان أشدهم ا 
لابي بكر الصدیق على رأيه في قتال المرتدين ‏ « والله ما هو إلا 
أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق » . 

فهذه هي البيئة الي :. نشأ في نظائرها تصور حق الاعتراض 
(1/8:0) في الاسلام . وإذا كان لمجلس الشورى من منهاج العمل 
والروح وعقلية الاعضاء وسيرتهم مثل ما تشهد به جریات الخلافة 
الراشدة هذه » فما هناك طريق للعمل خير من هذا الطريق الذي 
اختاره المسلمون في ذلك الزمان ؛ وان أقصى ما يلجئنا إليه هذا 
المباج هو استفتاء الرأي العام في البلاد ء !۱3 تعارص رأي الرئيس 


يا 


وراي اعصاء مجلس الشورى ي امر من الامور و پر ض 
أحدهما بالتزول عن رأيه » فمن يرفض الرأي العام رأيه منہما 
يستقيل من وظيفته . ولكنه ما دام لا يمكننا أن ننشىء في البلاد 
مثل هذه الروح والعقلية ونقيم فيها مثل ذلك المجلس للشورى » 
فلا مندوحة لنا من أن نجعل الیئة التنفيذية تابعة لاراء أغلبية 
اعضاء المجلس التشريعي . 
٤‏ - الغاية التي تقوم لأجلها الدولة 

وتواجهنا الآن المسألة الرابعة وهي «ما هي الاغراض 
الاساسية الي تقوم لاجلها وتعمل على تحقيقها الدولة الاسلامية » ؟ 
ففي ما بلي نذكر لكم هذه الاغراض على حسب ما أوضحها 
القران وبينها الرسول ر . 

قال الله عز وجل ( لقد أرسلنا سلنا بالات وأنزلنا معهم 
الکتاب والميزان لیقومٌ الناس بالقسطر ) ( الحديد : ۲۵) . 

وقال ( الذین إن مکناهم فی الارض آقاموا الصلاة وآتوا 
کاة وأمروا بالعروف ونهوا عن المنكر ) «الحج : 4۱) . 

وقال الني لم : إن اللہ ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 
(ابن كثير في تفسير آية ‏ واجعل لي من لدنك سلطاناً نصیر؟) . 
أي أن الاسلام في حاجة إلى سلطة حكومية للقضاء على ما لا 
یقضی عليه بنصائح القرآن ومواعظه من السيئات والنکرات . 

ويتبين من ذلك أن ليست المهمة الحقيقية التى نتولاها الدولة 
الاسلامية في الارض هي أن تعمل على إقامة الامن والدفاع عن 


۳۸ 


حدود البلاد أو رفع مستوى معيشة الأهالي » فما هذا هو الغرص 
الاقصي والغاية العليا من وراء قيام الدولة الاسلامية » فان الميزة 
لي تميزها من سائر الدول غير المسلمة هي أن تعمل على ترقية 
الحسنات الي برید الاسلام آن بحلي بها الاسایة وتستنفد 
جهودها في استئصال السيئات التي بريد الاسلام أن بطهر منہا 
الانسانية . 


- كيف تتشكل الحكومة 
والمسألة الخامسة الي تعرض لنا بعد إيضاح هذه الأمور 
الاساسية هي « كيف تتشکل الحکومة لتدییر شؤون الدولة الي 
تقوم على هذه الأسس ۲ » فاهم مسألة 7 هذا الصدد هي مسألة 
رئيس الدولة (56216 ۲۳۵ 01 ۳۱620 ندي يسمى في الاسلام 
بالصطلحات الختلفة کالامام أو الأمير أو الخليفة . وينبغي لنا 
الرجوع إلى تاریخ الاسلام في عهده لنعرف ما ذهب إليه المشلمون 
في هذا الشأن . 
انتخاب ر ثيس الدولة : 
الكفر في مكة » وکان محمد پچ تو هو الذي قاوم هذا الوسط 
الكافر وأسس فيه بنیان المجتمع الاسلامي . ولا ازدهر هذا 
المجتمع وارتقى ار تقاءہ 5 الادارة والاستقلال السيامي حتى بلغ 
درك ال لجرو پ ےت » كان 
۱ ۳۹ : 


الله تعا ی هو الذي اصطفاه من بين عباده لرسالتة وولاه القیام 
عهمة الامارة في الدولة . 

ما زال الني یئم قائماً هذه الهمة - مهمة الإمارة في 
الدولة الإسلامية ‏ لعشر سنوات » حتى التحق بالر فیق الأعلى من 
غير أن يأمر المسلمين ویہدیہم هداية صريحة قاطعة في من يكون ٠‏ 
خلیفتہم من بعده . والذي فهمه الصحابة من هذا السكوت ومن 
قول اللہ عز وجل في القرآن (وأمرّهم شورى بينهم) ء أن الله 
تال قد خير هم في تولية الرئيس لدولتهم بعد نيه بالانتخاب » 
و ينبغي أن يكون هذا الانتخاب مشاورة المسلمين فيما پم 
اسر لاس بای سم عل ق انل بن 
لفن 

ولا مرض آبو بكر رضي اللہ عنه وأحس بدنو أجله رأی 
مصلحة السلمین في أن بنتخب لم خليفتهم قبل موته » وکان بری 
عمربن الخطاب أجدرالناس بالخلاقة ولکنه لم يعينه هذا المنصب » 
بل دعا إليه کبار الصحابة واخدا بعد آخر و استشارهم 5 الأمر . 
ولا تم له الرأي ني استخلاف عمر بعد مشورتهم ء دعا عهان بن 
عفان فأملى عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد أبو بكر 
ابن ابي قحافة إلى المسلمين . أما بعد) ثم أغمي عليه فكتب عفن 
)١(‏ لا شك أن الشيعة من السلمین یقولون بأن الامامة منصب توقيفي كالنبوة ء 

أي أن الامام أيضاً لا یکون مأموراً الا من عند اللہ تعالی . ولکن قد زال هذا 

سوب سے ا عو لط اد ۳ 70۲ 

الثاني عشر الى ظهوره الثاني »> ينبغي أن يفرض زمام 7 السلمین الى رجل 


غير مأمور من اللہ تعالی . 
°( 


(فاني استخلفت علیکر عمر بن الخطاب ول آلکم خيراً) . ثم 
أفاق أبو بكر فقال : اقرأ عل » فقرأ عليه » فکبر آبو بكر . قال 
الطبري : وزوجته أسماء بنت عميس ممسکتہ » فقال هم : أترضون 
عن أستخلف علیکم » فإني واللہ ما آلوت من جهد جهد الرأي ولا ولت 
ذا قرابة » وإني وليت عليكم عمر بن الخطاب فا معوا له وأطيعوا . 
فقالوا « معنا وأطعنا » . 

9 2-0 اھ تی سج 
yy‏ 

ولا طعن غ رضی اھ عنه وأحس بالوت وطلب اليه آن 

ہے رج وی نے ےی 
رسول الله یھ إنهم من أهل الجنة : « علي بن أني طالب وان 
ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن 
میں و ور سر و وی وت 
وس مرو اد و یکون هذا ا لا فیم ۽ 
ينهم وعين لم الأجل الذي یتم 90 ثلاثة آیام من 
بعد مو ته وف انا یہ أمهلو و ان ساني حدث + نیل 
بكم صهيب ثلاث ليال » ثم أجمعوا أمركم ؛ فن تأمر منکم على غير 
مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه » فلما دفن عمر اجتمع اهل 
الشورى في بيت المسور بن مخرمة - وقیل في حجرة عائشة - 
وأخيراً أصبح الأمر في عنق عبد الرحمن بن عوف في اختيار أحد 
۱ ۱ 


الرجلين : عمْان بن عفان وعلى بن أبي طالب . وقدر ابن عوف 
جلال التبعة اللقاة عل عاتقه وما مب علیه نله ولدینه وللمسلمین 
لذلك جعل یلقی أصحاب رسول اللہ يك ومن وافى الدینة بعد 
الحج من امراء الأجناد ورؤوس الناس وحتى النساء في البيوت 
والصبيان في. المكاتب ۰ ليسأهم جميعاً مثنى وفرادى » مجتمعين 
ك 
ورأى الکثرة أشد ميلاً إلى عهان . ثم للا صلی الصبح مز ۱ 
الليل الأخير الذي فرضه عمر لاختيار أمير مک 
الشورى وبعث إلى من حضر من الهاجرین وأهل السابقة والفضل 
من الأنصار والأمراء > حتى التج المسجد بأهله إلى أن تم المجلس 
عبايعة عغان بن عفان بالخلافة . 

ولا استشهد عغان واضطرب أمر السلمین ء دخل أصحاب 
رسول الله ینا على علي بن يي طالب في منزله فقالوا إن هذا 
الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا جد اليوم أحداً أحق 
بهذا الأمر منك فقال ١‏ لا تفعلوا فاني ان أكن وزيراً خير من 
أن کون أميراً » . فقالوا لا ء واللہ ما نحن بفاعلين حتى نبايعك » 
قال « في السجد ۰ فان بیعنی لا تكون خفباً ولا تكون إلا عن 
راا قال 9۷و" 
ا ا کے 
المسجد . فلما دخل المهاجرون والأنصار وو ںہ 


(۱) الطبري ج ۳ ص ٥٥٤‏ خلافة علي بن أبي طالب . 


۲ 


ولا ضرب ابن ملج علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه ي عنقه 
بالسيف واحس السلمون بقرب اجله دخلوا عليه فقالوا « إن 
فقدناك ولا نفقدك » قنبايع الحسن ؟ » فقال ١‏ ما آم رکم ولا 
انہا کے ا تم ابص 

فهذا ماکان عليه تصرف الصحابة في أمر تولية رئيس الدولة 
في عهد الخلافة الراشدة ء والظاهر أن الذي أسس عليه بنيان هذا 
التصرف هو سكوت الني عر مب في باب الخلافة وقول الله تعالى 
د وأمرهم شورى ینم الشامل جع شتو شئون المسلمين الجماعية . 
والذي يثبت من هذه السابقة الدستورية تا قاطعاً > هو أن 
انتخاب الرئيس فی الدولة الاسلامية متوقف على رضاء عامة ا مسلمین 
ولا يحق لأحد أن بسلط نفسه على رؤوسهم بالقسر والاكراه » 
ولا اختصاص بهذا النصب لأسرة أو طبقة خاصة.. وينبغي أن 
بحري الانتخاب بر ضا المسلمين من غير ما عنف ولا تدليس . 
كت یی دحا عات اسلف و الا جازم بقع و هر مل 
طریقاً محدداً » ومن الممكن أن تختار له مختلف الطرق والمناهج 
لت احوال المسلمین وحاجانہم تل ان دی کر سوہ 
الطرق من معر ق الذين يحوزون ثقة جمهور الأمة . 

٠ ١  یروشلا تشكيل مجلس‎ 

و السألة الهمة ایی انتتخاب الأمير هي مسألة 
أهل الحل والعقد - أعضاء مجلس الشوری .أي من ذا الذي 


(۱) الطبري ج 4 ص ۱۱۲ . 


۰۳ 


جو وت و ہو مم 
هن نکن الخليقة بش بدحو للمشاورة تن باه و 
الأمة . والحقيقة أن ليس كل ذلك إلا توہماً فاسداً منشأه أن الناس 
أرادوا أن يفهموا آمور ذلك الزمانوشؤونه قياساً على أوساطهم . 
لحاضرة ء مع 'أنه كان علیہم أن ينظروا فيها الى بيئة ذلك الزمان 
سی نا رر سس وج تک 
و البادیء اش 


من العلوم أن الاسلام كان قد نہض فی مكة الکرمة كحركة 
من الحرکات ء ومن طبيعة الحرکات أن الذين بستجیبون لذعوتها 
وت یکو نون أصحاب الداعي وسواعده ور جال 
ود . فالذين کانوا السابقین الأولين في الإسلام » أصبحوا 
- بطريق فطري.۔ أصحاب الي پان وأهل مشورته ليشاور 
ويعتمد علیهم في الأمور التي لم بنزل الله تعالى فيها حكماً صريحا 
من عنده . ولا كثر . المستجيبون لدعوة الحركة الاسلامية واشتد 
صراعها للقوى الخالفة ء أنجبت بنفسها وأبرزت رجالاً كانوا 
متازین عن سائر المسلمين ام وتضحياهم و بصير نهم 
وفرا ستهم » ولم يكن انتخا. بهم قد تم بالأصوات » ولكن یما غانوا 
في حياتهم من ا حن والشدائد والتجارب ء وهي طريق للانتخاب . 
أكثر صحة وأدنی إلى الفطرة من طريق الأصوات . فهكذا أُتیح 
نوعين من الرجال أن يكونوا أعضاء لجلس شورى الني گل 


1 


. حتى قبل هجرته إلى المدينة المنورة : نوع من السابقين الاو لین _ 
ونوع من الممتحنين المجربين الذين نبعُوا في جماعة المسلمين فيما 
بعد . فكان رجال.هذين النوعين يعي زون ثقة سائر المسلمين كما 
كانوا یحوزون ثقة الني عي نفسه . نم هاجر الني عَم من مكة 
إلى یثرب . وقد كان بدء هذه الواقعة أن جاء اليه اه وهو في 
مكة نفر من أهل یرب من هي نفوذ وكلمة مسموعة بین أهلها » 
فأسلموا على يده ثم رجعوا إلى أهلهم يدعون الناس بدعوة الاسلام 
حتی تنورت بنوره بيوت الأوس والخزرج . فعلى دعوة من 
فؤلاء خرج لني مك ومن کان معدا من الهاجرين من مكة 
وتحولوا إلى المدينة المنورة » حيث اختارت الحركة صورة 
کصورة النظاء السياسي أو الدولة . ۱ 

فکان من الطبيعي في مثل هذه الأحوال أن الذین بمساعيهم 
انتشر وما زال ينتشر الاسلام في الدينة النورة ۰ هم الذين نالو 
مترلة الزعماء احلیین في هذا الجتمع والنظام السيامي الحديد » 
وکانوا هم الأجدر بان یشترکوا في مجلس شوری الني عله 
کعنصر ثالث الانصار - مع السابقین الاولین ۰ والجربین 
المتحنین من الهاجرین .و كان انتخابہم ایضاً قد تم بطر يق فطري 
وكانوا حائزين ثقة القبائل السلمة كلها ء وكأني ؛ بهم لو تم انتخابہم 
بطرق هذا الزمان » لا انتخب رجل ) من غير هم ابدا . 

ثم بدأ رز ف هذا تع المدلي عنصران جدیدان اض 
الناس : عنصر من الذين قاموا باعمال جليلة ومهمات عظيمة في 
الشو و زالسياسية والعسكرية و دعوة النا س إلى الدين > حتى أصبح 


$° 


التاس لا تطمح آبصارهم إلا إلیہم في کل ما بعرض لم من آمورهم 
المهمة . وعنصر من الذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث 
وو کی و ار ال ال 
بعتمدون علیہم في الدين أكثر من غيرهم بعد النبي عَم > وقد 
از داد الناس ثقة هم لما قال الني عله لبعضهم في مختلف الاحيان 
« تعلموا القرآن من فلان » أو« ارجعوا إلى فلان في!معرفة المسائل 
من نوع كذا » فأصبح هذان العنصران أيضاً بنضمان إلى مجلس 
شورى الني اي بانتخاب فطري » وم يشعر السلمون بحاجة 
قط إلى انۃخاب احد منہم بالاصوات » ولو انهم ارادوا ذلك ما 
كان في المجتمع أحد سواهم ينتخبه المسلمون . 

فهكذا تجد أنه قد تألف حتی فی عهد الني مر نفسه ذلك 
المجلس ‏ مجلس الشورى - الذي كان الخلفاء الر اشدون يشاورونه 
في عصورهم . وكذلك بجد أنه قد تقرر في ذلك الزمان من 
السوابق الدستورية ما على أساسه ظل يشترك في هذا الجلس فيما 
ارال نفد اا ا نهم صالحون لعضويثه . وذلك عا نالوا من 
سرت وھ وت 
فهم الذین دعوا بأهل الحل والعقد ء وما كان الخلفاء الر اشدون 
ليقطعوا أمراً من الامور المهمة إلا بمشورتہم . ولكي تتبينوا 
ما كان لهؤلاء من المنزلة الدستورية في عهد الخلافة الراشدة » 
أذكى ر لکم أن الناس قاموا - بعد شهادة عثان بن عفان رضي الله 
عنه - فأتوا علياً في داره فقالوا : نبايعك قد بدك ل ون هن ر 
وان احق بات فال و لین 2 00 
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وأهل بدر ء فن رضي به أهل الشورى واهل بدر فهو الخليفة 
فنجتمع وننظر في هذا الأم('٢۷‏ . 

فيظهر من هذا أن أهل الحل والعقد في ذلك الزمان کانوا 
رجالا سس معلوهن ما الرا ق هده الا له می شي :ف وان 
لم وحدهم أن يقطعوا في أمور الأمة المهمة . فلا يصح إذن ظن 
الذين قالوا إن الخليفة هو الذي كان يدعو للمشاورة من يشاء 
وف أي وقت يشاء وبأي طريق بشاء » وما کان احدهم و من هم 


(۱) وقد يسألي السائل هذا القام : اذا كان أهل الحل والعقد كلهم في ذلك 
الرمان من أهل الدينة وحدها ؟ وناذا ‏ يكن ينتدب الممثلون الآخرون الوئوق 
هم والمعتمد علیہم إلى مجلس الشورى من سائر أقطار الدولة وأنحائها » فالجواب 
أنه كان لذلك سببان : الأول أن الدولة الاسلامية ما كانت دولة وطنية » بل 
انم كان وجودها عن طريق الدعوة الى نظرية أحدثت انقلاباً فكرياً وخلقاً 
ي الناس أولاً » ثم تولد مجتمع فكري نتيجة هذا الانقلاب ثم اختار هذا المجتمع 
صورة كصورة الدولة الفكرية في آخر الأمر . ففى مثل هذه الدولة كان مركز 
٤۳‏ الوحید الذي حدث هذا الانقلاب الفکري ا 
كان مركز الثقة بعده في هذا الجتمع الانقلايي كله من کانوا اول مساعدي 
موسس الانقلاب والتعاونین معه . فکانت زعامتهم زعامة فطرية لم يكن من 
المکن أن بحوز ثقة الناس في هذا الجتمع رجل من سواهم . 

فلأجل ذلك السب ما وجدنا الناس في ذلك الزمان رفعوا صوانهم من 
اي ناحية من نواحي الدولة معترضين على اهل الدبنة « ما هم قد اصبحوا 
الختصین بالحل والعقد دون سواهم ؟» . 

والثاني : أنه لم يكن من المکن في ذلك الزمان وأحواله الدنية اجراء 
الانتخابات العامة متدة من آفغانستان شرقاً الى شمال أفريقيا غرباً وانتداب 
المثلین ا ی کل جلسة مهمة أو غير مهمة من جلسات مجلس الشوری من کل 
ناحية قریبة أو بعيدة من نواحي الدو لة . 


<۷ 


أهل الشورى أو أهل الحل والعقد بصفة مستقلة الذين يجوز لهم 
3 القطع في مسائل الأمة المهمة . 

فالقاعدة الكلية التى تستنبط من تعامل الصحابة في عهد 
الخلافة الراشدة » بل من الأسوة النبوية نفسها » هي أن الخليفة ‏ 
لا یبغی له أن بشاور في الامر مو یشاء » او أن پشخب هدا 
التق یشاور بنفسه » بل و ع أن بشاور في مر السلمین من 
یکون حاثزاً لثقة عامتهم ویکون الناس على اطمثنان من إخلاصه 
رنصحه وأمانته وآهلیته » وتضمن مشارکته في أقضية الحکومة 
بان الامة ستمد إلى الحكومة يد التعاون في تنفیذ هذه الأقضية . 
أما تبين من یحوز ثقة عامة السلمین فالظاهر في بابه أنه لا بمکن 
أن بختار له اليوم نفس ذلك الطريق الذي اختاره السلمون في بدء 
الاسلام في ظروف ذلك الزمان المخصوصة ء خاصة وأن ما يواجهنا 
الیوم من العقبات والمشكلات ۸ يواجه الناس حینذالك ولم يكن 
له وجود فی الأحوال العمرانية في ذلك الزمان . فيجوز أن 
تستخدم الیوم » على حسب أحوالنا وحاجاتنا » كل طريق مباح 
عکن به تبين من يحوز ثقة جمهور الأمة . ولا شك أن طرق 
الانتخاب في هذا الزمان هي أيضاً من الطرق الباحة التي بجوز 
لنا استخدامها » بشرط أن لا يستعمل فیہا ما يستعمل من الحيل 
والوسائل الر ذو [() 


)١(‏ يفصل الاستاذ المودودي في رسالة « نظرية الاسلام السياسية » القول في هذا 
اموضوع فيقول : 


۰ 1 ۶ 
ل يحب امار 0 او لعضو به مجلس الشو ری او لاف نفس دن ماس = 


۸ 


شكل الحكومة ونوعها : 

والمسألة المهمة الثالثة بعد هذا : « ما هو شكل الحكومة 
ونوعها في الاسلام ؟ » فإذا استعرضنا في هذا الشأن عهد الخلافة 
الر اشدة ؛ علمنا ان « امير الومنین» في ذلك الزمان هو الذي كان 
آیبایعه الناس على السمع والطاعة ومخولونہ أهم أمورحياتهم الاجّاعية » 
أي زمام الحكومة والامامة . فكانت منز لته مختلفة عن منزلة كل 
من ملك انجلٹرا ورئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس الوزارة 
البريطانية ورئيس الجمهورية الأمريكية ورئيس الوزارة الروسية . 
فا کان ۶ رئیس 6 كان رئنس الوزارة اشا 
وکان بحضر البرلمان ینفسه ويترأس جلساته ويشارك أعضاءه في 
مناقشاتہم ومباحثاتہم » وكان هوالمسئول عن جميع أعماله وأعمال 


7 السئولية من يرشح نفسه لذلك أو يسعى فيه سعياً ما ء فان النبي صلی اللہ عليه 
تر ا6 لا نول وی وین او حرص عليه + 
ومن الؤکد أنه ليس في المجتمع اللوي محل لا رطع ( Candidature‏ ) 
للمناصب والدعايات الانتخابية أصلاً ء وما عجه الذوق الاسلامي وتأباه العقلية 
الاسلامية » أن يقوم لمنصب واحد اثنان أو ثلائة أو أربعة من طلابه فيؤشر 
کل واحد منہم خلاف الآخر من نشرات تبكي ھا المروءة ويندى ها جبین 
الشرف الاسلامي ويعقدوا حفلات لمدح انفسهم والطعن فيمن سواهم ويستخدموا 
الصحف و الجر ائد للدعاية ويغروا الناخبين بانواع من الحيل المخجلة » ويطمعوهم 
الال وجري ری پل مار شر بد دم رشبم وھ , كان 
أكثرهم كذباً وميناً وأدهاهم تلفیقاً وترويراً أو أشدهم اسرافاً في الال . فهذه 
٠‏ طرق ملعونة للدول الشيطانية ية لو وجد من فعل عشر معشارها في الدولة الاسلامية 
لرفم أمره الى المحكمة وعوقب علیپا عقاباً شديداً فضلاً عن حرمانه من أن 
: بنتخب عضواً مجلس شورى الخلافة . 


۶۹ تدو ب الدستور م ب 4 


حكومته ء ما كان في برلانه حزب حكومي وحزب معارض » 
بل كان البرلمان كله هو حزبه الحكومي إن راعی الحق في سياسته 
وحزبه المعارض إن زاغ عن الحق ومال إلى الباطل . كان كل 
عضو من أعضاء البرلمان حراً بصفته الفردية يوافق الأمير فيما يشاء 
ويخالفه فيما يشاء » فكان وزراء الخليفة أنفسهم يبدون في البر لمان 
آراء قد لا توافق رأي الخليفة » ولكن كل ذلك ما كان ليؤثر 
أثراً سيئاً في علاقة الرئاسة بالوزارة ولا ليدعو إحداها إلى 
الاستقالة . وما كان الخليفة عسئول أمام البرلان فحسب ۰ بل كان 
مسئولا كذلك امام جمهور الامة حتى عن امور حياته الشخصية 
كان بخالط الجمهورويقابلهم عندما يحض رإلى السجد للصلاة خمس 
مرات كل يوم ويخطبهم يوم الجمعة . بل كان الاس جدونه مشي 
هم في الأسواق ء ويؤاخذونه إن وجدوا فيه شيئاً یژاخذ عليه » 
وکان لكل رجل أن یطالبه بحقه متى شاء ویسأله عن أعماله في 
الأندية الحافلة . وما قال أبو بكر الصدیق رضي اللہ عنه لا بایعه 
اناس بالخلاقة : « ی اناس قد ولیت عليكم ولست بخیرکم » فإن 
احسنت فاعينوني > وان صدفت فقومونی . الصدق امانة » 
والکذب خيانة » والضعیف فيكم قوي حتی آخذ له حقه » والقوي 
فيكم ضعیف حتی آخذ الحق منه إن شاء اللہ . لا يدع آحد منکم 
الجهاد » فانه لا یدعه قوم إلا ضرمم الله بالذل . اطيعوني ما اطعت 
الله ورسوله » فإذا عصيت الله فلا طاعة لي علیکم > قوموا إلى 
صلاتکم بر حمكم الله » 

فهذا الطر از للحكومة » الذي لا يمكن أن بطلق عليه مصطلح 


A» 


من مصطلحات هذا الزمان » هو الذي یناسب الاسلام ویلائم 
فطرته » وهو الغاية المنشودة من وراء أعمالنا ومساعينا اليوم . 
ولكنه لا يكاد يلائم المجتمع إلا إذا كان المجتمع كذ شا کل ات 
طبيقاً لنظریات ۳ الانقلابیة . ومن أجل ذلك لا ظهر الانحطاط 
في الجتمع » تعذر التلاژم بینه وبين هذا الطر از للحکومة . فان 
كنا نريد اليوم ان نرجع إلى هذه الغاية النشودة مرة اخرى ؛ 
فلا :بد أن نقتبس منها لبدء العمل أربعة مبادىء أساسية ثم تأخذ 
في إفراغها في قالب العمل على حسب أحوالنا وحاجاتنا : 

أولاً : إن کل من نلی على كاهله مستولية الحكومة الحقیقیة » 
ينبغي أن لا يكون على صلة عمثلي الجمهور ونوابهم فحسب » بل 
يكون على صلة متصلة بعامة الأهالي أيضاً . ولا بدیر شؤون الدولة 
بالمشاورة فحسب ؛ بل يكون مسئولاً عن أعماله أيضاً . 

وثانياً : إنه ينبغي أن نتخلص من النظام الحزبي الذي يدنس 
نظام الحكومة بأنواع من العصبية الجاهلية » والذي من الممكن 
فيه أن تستبد ہزمام الأمر في البلاد طائفة مولعة بالنفوذ والسلطة 
وتنفق اموال ا حمھورفی اسعالة من ينتصرون ها انتصارا دائما من 
الأهالي » ثم تفعل في البلاد ما نشاء وتشاء أهواؤها بتأبید من 
هؤلاء و انتصارهم » من الرغم من مساعي ابجمهور في كبح 
جماحها والأخذ على يدها . 
٠‏ ثالثاً : إنه لا ينبغي أن یقام نظام الحكومة على ضوابط ملتوية 
يعز بها على القائمين بالأمر أن يقوموا به وعلى ا حاسبین أن يحاسبوا 
ويعيّنوا من جاء منه الاختلال والفساد . 


۱ 


ورابعة الأربع وأهمها : أن يكون صاحب الأمروأھل الشورى 
من یتحلی بأكثر ما-أرشد إليه الاسلام من الصفات والمؤهلات . 


: صفات أولي الأمر ومؤهلاتهم‎ -٦ 

وهذه المسألة ‏ أي مسألة الصفات والمؤهلات - على جانب 
عظم من الأهمية والخطورة في نظر الاسلام حتى إني لن أبالغ إذا 
قلت إن هذه المسالة هي التي يتوقف عليها نفاذ الدستور الاسلامي 
اکر من أي شيء آخر . 

فالأهلية للامارة ولعضوية مجلس الشوری على نوعین : أهلية 
20 3ے بمتحن بها منظم الانتخابات (القائم بأمر الانتخابات) أو 
القاضي رجلا ثم بحكم عليه بکونہ أهلاً أو غير أهل لنصب من 
الناصب . وأهلية أخرى يراعيها الرشحون والمصوتون ثم يبدون 
آراءهم في رجل من الر جال . آما الأهلية الأولى » فیحوزها کل 
واحد من أهالي البلاد البالغ عددهم إلى الملابين ومثات اللایین . 
SS‏ : فھي التي لا تبرز منهم فعلاً إلا عدداً قليلاً 

1یک آن تتطوي مل مقاییس الأهلية الأولى بعض المواد 

من مواد الدستور العملية ( 0180868 0 ) ولکن ينبغي 
آن تشمل معاییر الأهلة الآخری وفمقاییسها روح الدستور كله . 
والذي يتوقف عليه تجاح دستور من الدساتیر هو أن يربي الجمهور 
تربية فكرية ری ل وو و یں 
للامارة ولعضوية مجلس الشورى إلا رجالا بحوزون الآہلیة 
حسب روح الدستور . 


o۲ 


افالقرآن والستة يتكلمان على كلا النوعين المذكورين من 

الأهلية . أما الأهلية الأولى ء فقد زودانا بأربعة مقاييس في بابہا : 

١‏ الاسلام : : فقد جاء فى القرآن : يا أا الذين آمنوا 
أطيعرا الله وأطيعوا الرتبوك وأولي الأمرمتكلا؟ 


)١(‏ يقول الأستاذ الکو ي رسالة أسس الدستور الاسلامي بصدد تفسير الآية 
ریا أيه الذين آمنوا أطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم ) : لا 
الأمن في الدولة الاسلام: الا المسلمون الذين یوقنون بأن الدستور ود 
الحق ء ویومنون عا جاء به الاسلام من الشریعة و الاحکام والقوانين . ونجد علی 
ذلك دليلين ني الابة نفسها : أوھما أنه لا يؤخذ من قول الله تعالى ( أولي الأمر 
نکم ) بفد قولہ (یا یا الذين آمنوا ) سوى أن أولي الأمر الذين قد نزل الأمر 
باطاعتهم يجب أن یکونوا م من المسلمين . والثاني أنه قد جاء الأمر برد القضية - 
حيثما قام ف فیہا التراع 500 
والظاهر أنه لن یرضی الا أولو الأمر السلمون آن ین الله والرسول 
فیما تنازعت فيه الحكومة ورعيتها > لا الکافرون . وفوق ذلك أن نصوص 
الأحاديث الموثوق با أيضاً تؤيد هذا القول بل تؤكده . فقد سبق أن ذكرنا 
قول النبي صل الله عليه وسلم ران أمر عليكم عبد مجدع یقود کم بکتاب 
الله فاسمعوا . وأطيعوا 4 و"( لاطاعة لمن عصى الله ) وی حديث آخر عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ( بايعنا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
على أن لا ننازع الامر أهله الا أن تروا كفراً لواحا عند كم من اللہ فيه برهان ) 
زوم بر وس 
وي حديث آخر أن أصحاب الني صلی الله عليه وسلم U‏ استأذنوه .5 
منابذة شرار الائمة قال : ولا » ما أقاموا فيكم الصلاة ) 
فلا بیقی من شك بعد ما أوردنا من النصوص الصریحة أنه لا جال في 
الدولة الاسلامية لان يتولى آمر ها غير المسلمين > كما أنه لا يسوغ في العقل 
" ولا یکون بالفعل أن یتول الأمر في دولة شبوعية من بجحد بالشيوعية وف 
دولة جمهورية من يعارض الجمهورية ویناوئها . 


or 


۲ - الرجولة : فقد جاء فى في القران « الرجال قوامون على 
النساء » و قال الني ا ٠‏ لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة » رواه 
البخار ي(۱) 

۳ - العقل والبلوغ : فقد جاء في القرآن « ولا تؤتوا 
السفهاء آموالکم التي جعل اللہ لکم قياماً » . 

ات کی هار الاسلام : فقد جاء في القران « والذين 
آمنوا و یہاجروا مالکم من ن ولایتہم من شيء حتى بہاجروا ) . 

فهذه هي الصفات القانونية الاریع التي مکن بموجبها لکل فرد 

من أفراد الدولة أن يكون أهلاً للامارة وعضوية مجلس الشوری ۰ 
ولكن « من ينبغي أولا ي بنبقي آن نشخه هذه الاب من بين 
جمیع سکان الدو لة الحائزین هذه الاهلية القانونية ؟ » فهذا سؤال 
يجيب عليه القرآن والسنة بجواب واضح . فقد جاء في القرآن « ان 
اللہ با رکم أن تؤدوا الامانات - أي مناصب المسؤولية ‏ إلیاھلھام!' 
وقال « إن اکر مکم عند الله أتقاكم / ا « قال إن اللہ 
اصطفاه ه عليكم وزاده بسطة في العلم وا سم ۶" 0 تن 

من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرط (* و قال 


(۱) اقرأ في رسالة : « سس الدستور الاسلامي » بحثاً تفصيلياً للاستاذ الودودي 
سپ رج 

٩ : النساء‎ )۲( 

۱۳: ۷ (۳ 

(+) البقرة : ۲۷ 


۲۸ : الکھف‎ .5( 
o 


الني لله « من وقر صاحب بدعة فقد أعان على مم الام 
وقال عليه الصلاة والسلام ہ إنا والله لا نولي على عملنا هذا أحدا 
سأله أو حرص عليه 1'وقال یلا ٠‏ إن اخونكم عندنا من 
و 

فن هذه الصفات ما عکن أن نجعله من مواد دستورنا العملية 
بكل سهولة » وذلك أن نعتبر غير أهل للانتخاب من طلب النصب 
مثلاً . أما الصفات الاخرى التي لا يمكن أن نضع ها حداً قانونياً ؛ 
فينبغي أن تكون مبدأ أساسياً تصطبغ به روح الدستور. وينبغي 
أن یکون من واجبات من ينظ الانتخابات ويتولى إجراءها ان 
يبذل سعيه في تلقين الناس عند كل انتخاب ما يقتضي الاسلام ان 
يتحلى به اولوا امر المسلمين من الصفات . 


(۱) البيبقي في شعب الا يمان . 

(۲) متفق عليه . . 

۳( رواه أبو داود . 

۱ يضيف الاستاذ المودودي في رسالة اسن الدستور الاسلامي نصوصاً آخری‎ )٤( 
في هذا الشأن منہا ( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون علہم‎ 
ويصلون-عليكم ۰ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم‎ 
ویلعنونکم ) رواه مسلم‎ 


o۵ 


۷- المواطنة کہ واسسها 


ولو الأ شا المواطنة . ما كان الاسلام نظاماً للفكر 
والعمل وعلى أساس هذا النظام یقم دولته » e‏ 
دولته قسمين الا اا هر ر نحن 
نراه بین هذه القسمة بين سكان دولته بياناً واضحاً من غير غش ' 
ولا خديعة . وهو لا ميل مخادعة للدنيا إنى ان يجعل جميع سكان 
دولته سو واس لماه و وش لوہ العمل فحسب 
بل ويأبى ان یمنح فريقاً مهم حتى الحقوق الانسانية الأساسية كما 
عليه عال الو فى اميك وغ الو ع ى ووا رفا 
الأقليات القومية في سائر رات اللادينية الیوم . لا يجنح 
الاسلام إلى مثل هذه السياسة الغاشمة البنية على الغش والتدلیس ء 
وإنما جعل سکان دولته على نوعين : السلمین واهل الذمة . 
اما السکان السلمون فیقول القرآن. فيهم « ان الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله والذین آووا 
ونصروا أولئك بعضہم أولياء بعض . والذين آمنوا وم یہاجروا 
مالكم من ولایتہم من شيء + حتى سباجروا » (الانفال : ۷۲) ۔ 
فهنه الاية تبين اساسن للمواطنة : الاعان وسكنى دار الاسلام أو 
٦‏ 


الانتقال إليها . وإذا كان المرء مؤمناً ولكنه ما ترك تابعية دار 
0 الكفر > اي لم پجرها إلى دار الاسلام ول یستوطنبا > فلا يعد 
من أهل دار الاسلام . أما المؤمنون الذين يقطنون في دار الاسلام 
- سواء ولدوا فيها أو انتقلوا إليها من دار لنکفر - فهم من أهل 
دار الاسلام متساوون معهم في حقوفهم وأولياء فيما بینہم . 
وقد ألقى الاسلام على کواهل هو هوّلاء السکان السلمین تبعة 
حمل نظامه كله » فإنهم هم الذين بسلمون بحقانية هذا النظام ‏ 
فهو ينفك فیہم قانونه كله 3 ويلزمهم الامتثال لجميع أحكامه 
الدينية والخلقية والمدنية والسياسية » ویفرض علیہم القيام 
عن واجاه: وف انضه انی وہ ہہ 
ا بعرم تا الحق تي ان ينتخبوا أولي 
الأمر لهذه الدولة FE‏ في البر لان - مجلس الشوری - 
المدبر لشؤونها » وان توسد إليهم مناصبها الرئيسية لتسير سياسة 
هذه الدولة الفكرية وفقاً لبادئها الأساسية ۔ وأکبر دلیل على 
هذه القاعدة آننا لا نجد. في عهد النبوة ولا في عهد الخلافة 
الر اشدة مثلاً يدل على ان أحداً من أهل الذمة انتخب عضوا 
مجلس الشورى أو ولي حاكماً على قطر من أقطار الدولة 
ار فاضا عليه او وزیرا لشعبة من شعب الحکومة أو ناظرا 
علیما او قائداً في الجنود ء أو سمح له بأن يدلي برأيه في انتخاب 
الخليفة ۰ مع انه لم يكن حتی ولا عصر الي َوه خالا من. 
اهل الذمة بل کان عددهم قد بلغ عشر ات الاين ي عهد 
الخلافة الر اشدة . فلو كان الاشتر اك ني كل هذه الامور من 


۷ 


حقهم ما خسہم رسول الله سے ْلَه شيئاً من هذا الحق ء ولا قعد 
عن ا ای مث ابا و ماه ا مر نے ۳ 

والراد بأهل الذمة جمیع أولئك الذين یقطنون ني داخل 
حدود الدولة الاسلامية من غير المسلمين ويقرون ها بالولاء 
والطزعة م مر عنما یی بر رت یت 
أو جاءوا إلا من الخارج والتمسوا من الحكومة أن تجعلهم في 
عداد أهل الذمة رس ےم شی بج ہیں یت 
احافظة على دیاناتہم وثقافا: نهم وآموا م وأعراضہم > واغا ينفذ 
فیہم قوانينه ‏ قوانین البلاد - ویعطیہم في قوانين البلاد الداخلية 
مثل ما يعطي المسلمین من الحقوق سواء بسواءء ویفتح لهم أبواب 
جمیع الوظائف في الدولة إلا الناصب الرئيسية ویجعل نصيبهم من 
الحرية المدنية مثل نصيب المسلمين ء ولا يحيز أن يعامّلوا في 
رن اسان با یا وف 
ذلك - يعفيهم من تبعة الدفاع عن الدولة ویلقیها كلها على 
کواہل المسلمین وحدھم . 

من انهه ان س ماس سا سی ھت 
ومثابتیہما المختلفين > فلينظر نظرة فيما تعامل به اليوم الدولة 
الحاملة لفكرة من الافكار من لا یمن بفکرتہا » والدول 
القومية من يسكن في داخل حدودها من الاقليات القومية.:.. 
. ومن المکن أن نقول بكل جزم وبكل تحد : إن المشكلة 
التي تنشأ ني دولة بوجود أقلية لا تؤمن بمبادثها في داخل خدودھا 
قد حل الاسلام عقدتما عا لم يحلها به نظام آخر في الدنيا من 


٥۸ 


العدل والكرم والتسامح . قد حلها الآخرون باحدی الطريقتين : 
اما أ: نهم حاولوا محوها » أو جعلوا رجاها كالمنبوذين . 
آما الطريق الذي اختاره الاسلام » بإزاء هذه النظم كلها 

فهو أنه وضع بالعدل التام حداً بين من يؤمنون بنظامه وبين من 

لا یؤمنون به فالذين يؤمنون به يلزمهم التقيد کل التقيد بمبادئہ » 

ويلقي علیہم التبعة في تسيير نظام الدولة وفقاً هذه الاد .و آنا 

الذين لا يسلمون هذه المبادیء فلا يلزمهم اتباعها الا إلى حد 
لا بد منه للمحافظة على نظام البلاد » ويضمن هم المحافظة على 
حقوقهم المدنية والانسانية بعد إعفائهم من تبعة تسيير نظام 

الدولة . 

۸ - الحقوق المدنية 
أريد أن أبين لکم الان ما لسکان الدولة من الحقوق 

الأساسية في الاسلام ؟ 
فالحق الأول أن يُحافظ على نفوسهم وأموالمم وأعراضهم › 

ولا بو احذوا إلا لاسباب قانو نیة مشر وعة . وهذا ما قل بينه 

الرسول مق وأوضحه في كثير من أحاديثه . وخطبته في حجة 

الوداع متضمنة لكثير من قواعد نظام الحياة في الاسلام » ف 

جاء في هذه الخطبة : × ان دماء کم 7 موالكم وأعراضكم 

حرام كحرمة يومكم هذا » . وهذه الحرمة ما استثبي مہا إلا 
أمر واحد بينه الرسول کان ني حديث له آخر بقوله « إلا 
بحق الاسلام » اي أن الانسان إذا وجب عليه بحكم قانون 


4ه 


الإسلام حق فی النفس أو الال أو العرض بؤخذ منه وفقاً 
لطريق القانون . 

والحق المهم الثاني هو المحافظة على حريتهم الشخصية . 
لا يحل في الإسلام أن يُسلب الفرد حريته: من غير أن تثبت 
و یں وہ سرت ود ر9 
داود عن ہہز ہز ابن حکم عن أبيه آن چده قام إلى الني عنام 
لعن ات لال oS‏ کا 
نم ذكر ما شاء ٣۳‏ لوا حو .ما 
٤۶‏ جوز 1 على رجل ما دامت لا تثبت 
دس کیو یت کس 
ضربين : خبس عقوبة » وحبس استظهار . فالعقوبة لا تكون 
إلا فی واجب » وأما ما كان في تہمة فإنما يستظهر بذلك ليكشف 
به عما واراه . وروي أنه أي الني ملا : د حبس رجلاً في 
تهمة ساعة من النہار ثم خلى عندا")وكذلك, فال ایو اش القاضي 
في کتابه الخراج « ولا بحل ولا يسع أن يحبس رجل بتہمة 
رجل له . وكان رسول اللہ م لا يأخذ الناس بالقر ف) 
ولكن ينبغي ان جمع بين المدعي والمدعى عليه فان كانت له بينة على 
ما ادّعى حكم :بها + وإلا أخذ من المدعى عليه كفيل وخلي عنه . 


(۱) .اه أبو داود : كتاب القضاء 
() أي التہمة . 


فان أوضح المدعى عليه بعد ذلك شيئاً وإلا لم يتعرض ١'۵‏ 
وكذلك روي می عمر أنه قال « و اللہ لا یو سر ف 
الاسلام بغير العدل؟" ۳ 


والحق الهم الثالث هو الحرية في إبداء الرأي والمبدأ . وقد: 
أوضح علي بن أبي طالب رضي الله عنه قانون الاسلام في هذا 
الباب احسن ايضاح . لما كاتب على معاوية بن ابي سفيان بعد 
حکم الحكمين خرج عليه نمانیة الاف من قراء الناس وقيل لهم 
الخوارج » وكانوا یشبہون الطوائف الفوضوية (:۸۵۳69:5) 
والبليستية (ونانجنل!) من طوائف هذا الزمان » وکانوا 
ینفون وجود الدولة علناً ویصرون على محوها بالقوة . فبعث 
إلنہم علي بن أبي طالب عبد اللہ بن عباس فناظرهم ۰ فرجع 
منہم ار بعة آلاف ۰ فبعث علي إلى الآخرین آن. ار ضرا 
فأبوا فأرضل إلیہم «كونوا: حيث شم وبيننا وینکم آن لا 
تسفکوا دما.حر اما َ0 أحداً ء فإن 
فعلتم نبذت إليكم الحرب ) دی پت شداد فوالله ما 
جس وو ہت و و 


(۱) كتاب الخراج ص ۱۷۰ ا لمطبعة السلفية ۱۳۵۲ . 
(۲) الموطأ للامام مالك . باب شرط الشاهد . 

(۳) نيل الأوطار ج ۷ ص ۱۳۹ . 

(5) نيل الاوطار ج ۷ ص ۱۳۳ ۔ 
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فالذي يظهر من هذا بوجه قاطع أن کل طائفة من طوائف 
البلاد إذا كانت لا توافق آراؤها آراء الأمة الاسلامية لا تحول 
الدولة الاسلامية دون إظهارها آراءها . وأما إذا حاولت نشر 
أفكارها وحمل الجمهور عليها بالطرق الارهابية والعمل على 
قلب نظام البلاد بالقوة ء فهناك تؤاخذها الدولة وتجازيها على 
أعماها . 

وهناك حق آخر قد حث عليه الاسلام وأكده تأكيداً 
وهو أنه من واجب الدولة أن تكفل الحاجات الانسانية اللازمة 
لكل فرد من أفراد البلاد . ولأجل هذا الغرض قد فرضت 
الزكاة في الاسلام » وقال الني صلم « تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم ۸ وقال « من ترك كلا فإلينا ؛'وقال « أنا وارث 
من لا وارث له ء أعقل له وأرثه ,(۳) 

والاسلام لا يفرق ني هذا الباب بین سكان الدولة من المسلمين 
وأهل الذمة » وهو يضمن لكل رجل من أهل الذءة ‏ كما 
يضمن لكل رجل من المسلمين - بأن الدولة لن تحرمه من 
الما كل والملبس والمسكن . فقد حدث عمير بن رافع عن أبي 
بكرة قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه 
سائل يسال شيخ كبير ضرير البصر ؛ فضرب عضده من 
خلفه وقال : من اي اهل الكتاب انت ؟ فقال : یہودي . 
)١١‏ متفق عليه 
(۲) متفق عليه . 
(۳) أبو داود : كتاب الفرائض . 


1۲ 


قال فما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال أسأل الجحزیة والحاجة والسن . 
قال فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من 
المتزل ثم آرسل إلى خازن بيت الال فقال : انظر هذاوضرباءه 
فوالله ما انصفناه ان | كلنا شبيبته ثم محذله عند افرم ۷ . 
وجاء في کتاب خالد ر بن الوليد لأهل الحيرة : « جعلت لهم 
- أي لأهل الذمة ‏ آعا شيخ ضعف عن العمل و أصابته افة 
من الافات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه 
سح ےی سس ئا 
بدار الهجرة . 
حقوق الدولة على 'لاهالي : 
وأول ما يجب على الأهالي من حقوق للدولة ء بإزاء ما بينا 
سی فو وج 
والطاعة ) في الاسلام » وقد صرح الني کا في بابه : « السمع 
والطاعة في العسر والیسر ء والنشط والکره ٩۱‏ 
والحق الثاني للدولة على الأهالي أن یکونوا ها مخلصین 
أولياء . وقد تکرر التعبیر عن ذلك بكلمة « النصح » في الکتاب 
والسنة » وهي اوسع معنی من كلمتي ( ۷ا۷3 ا ) او(٥٥٥٥أو٥ا۸۱)‏ 
الا نجلیز يتين . فما تستلز مه هذه الكلمة .أن يحب الفرد الدولة » 
ويرجو ها الخير والنصح من أعماق صدره » ویعمل على 
ترقیتہا » ولا يتحمل شيئاً يصييا بأدنى ضر رماو أذى . 
)0۱( مات بن الصامت ني الموطأ للأمام مالك . 


۳ 


بل الاسلام قد ألزم سكان الدولة أن يتعاونوا معها ولا 
یقعدوا عن بذل سعي أو تضحية بالنفوس والأموال في سبیلها 
حتى ر ان القرآن ليحكم حكماً صريحاً بالنفاق على من يقعد على 
سعته وقوته عن التضحية بنفسه وماله في الدفاع عن دار الاسلام 
إذا عرض لا خطر من الاخطار . 

هذه هي معالم الدولة التي نسميها بالدولة الاسلامية » ولكم 
ان تسموا تا بين و و امن و سی هذا 
الزمان . سموها الدولة أو الجمهورية أو الثيقراطية ء فإنا لا نصر 
على مصطلح بعينه » غير أن الذي نصر عليه بدون شك اننا إذا 
كنا ندعي الاسلام ء فلا ينبغي أن يكون نظام حياتنا ونظام 
حكومتنا مبنياً إلا على ما أرشد إليه الاسلام ووضعه من البادیء 
الاسر 

( بعد إنتهاء الخطبة قام من المستمعين رجال وألقوا على 
الخطيب بعض الاسئلة نذ کر بعضها وجواب الخطیب علا 
فیما بلي ) : 

س : هل كانت الدول التي قامت للمسلمين في مختلف 
الازمان بعد الخلافة الر اشدة اسلامية ام غير اسلامية ؟ 

بج : الحق أنها لم تكن إسلامية ولا غير إسلامية بات مدلول 
الكلمتين . کان قد غير فیپا أساسان مهمان من أسس الدستور 
الاسلامي : الاول انتخاب الامیر + والثاني تسییر نظام الدولة 
بالشورة . 
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أما سائر مواد الدستور » فان لم تكن قد بقيت بروحها 
الصحيح ء فانها ما نسخت ولا بدلت . فكان القران والسنة هما 
اللذان يسلم بهما مصدراً للقانون في هذه الدول » ولا تحكم فيا 
المحاكم إلا بالقانون الاسلامي » وم پتجرأ فيا الحكام المسلمون 
على أن ينسخوا قانون الاسلام وينفذوا مكانه القوانين الوضعية . 
بل كلما حاول ذلك حاكم من الحكام . قام في وجهه عبد من 
عباد الله وجاهده جهاداً مشکوراً حتی انسد باب هذا الفسق . 
وهذه كتب التاریخ تشھد شهادة ناطقة عا قام به الامام. ابن 
تيمية والمجدد السرهندي بإزاء مثل هذه المحاولات . 

سس : هل يعود الضمیر في الآبة « وأمرهم شوری بينهم » إلى 
رس سی دون النساء ؟ ألا عکن أن یکون هذا الحكم 
شاملاً للنساء مع الرجال ؟ 

ج : إن القرآن لا يعارض بعضه بعضاً ء ولا خالف آية من 
اية اخری بل هي ت تشرحها . فالقران الذي قيل فيه : « وامرهم 
شورى بينهم » جاء فيه نفسه « الرجال قوامون على النساء » . 
وهكذا اوصد القرآن على النساء باب مجلس الشورى » وهو قوام 
على الامة كلها . ومع ذلك لا يزال ما جرى عليه العمل في عهدي 
النبوة والخلافة الراشدة ما ماثلاً لدينا وهو أوثق وسيلة لمعرفة كيف 
هم وجهة القرآن .فلا تجد في كتب التاريخ ولا الحدیث مثالا 
يشهد بأن الني ملق أو أحد الخلفاء الر اشدين اشرك النساء في 
مجلس الشوری . 

ص : مه هي وسائل الدخل للحكومة الاسلامية ؟ و العروف 


۰٦‏ تدوين الدستور م - و 


عامة أن لا ضريبة فی الاسلام إلا الزكاة والجزية والخراج . فا 
صح ذلك فكيف لحكومة من حكومات هذا الزمان أن تستونی 
نفقاتہا في ضمن الحدود الاسلامية ؟ 

ج : من الخطأ القول إنه لا يحوز في الاسلام أن تفرض 
ضريبة لسد نفقات الحكومة . وكذلك لا يصح أن يقال إن 
الزكاة هي ضريبة توضع على الناس لتسد بها نفقات الحكومة . نما 
الزكاة هي مال من أموال التأمين الاجتماعي يؤخذ من الأغنياء 
ليرد إلى من يستحقه من الفقراء . 

أما حاحات الحكومة » فما هي إلا حاجات الجمهور 
أنفسهم > فكل ہا يطالبون به الحكومة من واجہم أن یکتبوا لها 
من الأموال ما تحقق به مطالبهم . فكما أنه يكتتب با ال لختلف 
الشئون الاجتماعية » فكذلك يجب على الناس أن يكتتبوا با مال 
ويمكنوا الحكومة من القيام بكل ما هم في حاجة اليه . وما 
ألضريبة في الواقع إلا مال يكتتب به الناس لمصالحهم . 

ما الضرائب التي قد ذمت ذماً شديداً في كتبنا الفقهية القد عة 
فما كانت من نوع ضرائب اليوم » وبينهما فرق أساسي مهم ء فما 
كانت الضريبة في ذلك الزمان عثابة مال الاكتتاب بجمعه الناس 
لصلحة أنفسهم ۰ وإنا كانت مال الغرامة تأخذه الحكومات 
الملكية من الناس وتصرفه على حسب مرضاة الملوك » وما كان 

على هذه الحكومات الملكية شيء من التبعة إذا لم تنفقه على 
الجمهور ولصلحة الناس أنفسهم » ولاكانت مسژولة عنه أمام 
أحد . ومن اجل ذلك قد شدد الاسلام في تحريم هذه الضرائب . 
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أما الآن وقد تغیرت حقيقة الضريبة » فقد تغير حكمها أيضاً . 

س : هل ترون من الممكن أن تحل مسألة الخلافة بسهولة » 
وقد تفر قت الامة إلى اثنتين وسبعين فرقة ؟ ۱ 

ج : إني لا أتناول بالبحث هنا مسألة الخلافة للعالم الاسلامي 
كله » بل إنما بقتصر کلامی على قيام الدولة الاسلامیة في بلادنا 
باكستان . فإذا قامت في مختلف بقاع العالم و دول 
اسلامية على البادیء والقواعد الي ذکر ها لکم انفاً > فرعا 
7 علیہا يوم من | الأیام تتحد فيه وتشکل تحالفاً (۴۵۵۵۲۵۱:00) 
فيما بینپا وينتخب للعا م الاسلامي كله خليفة و احد . 

أما الفرق الائنتان والسبعون » فانما توجد في کتب علم 
لکلام » ولا بوجد الیوم فعلاً في با کستان »لا ثلاث فرق 
و هي الحنفية وأهل الحدیث والشيعة » ومن ن العلوم لکم أن علماء 
هذه الفرق الثلاث قد اتفقوا فیما بيهم على البادیء الأساسية 
للدو له الاسلامية . فلا محال ادن للخوف من أن يحول وجود 
الفر ق المختلفة دون قیام الدولة الاسلامیة . 


سس ی ہی 

سی تو و ل 
واحد مهم ء وعندما يبلغ الأمر إلى انتخاب » فستفکر جمیعاً 
ل ٭" 

س : ما زلم إلى اليوم تقتصرون على بيان المبادىء الأساسية 


۷ 


للدستور الإسلامي ؛ فلماذا لم تعدوا إلى الان مسودة لهذا 
الدستور ؟ ولو أنكم قد فعلتم هذا 1 لكان أنفع لكم وأجدى 5 
ولعلم الناس بکل سهولة نوع نظام الحكومة الذي تريدون إقامته 
في البلاد . ۱ 
ج : إني لا أرى ني الدنيا أحداً أشد خطأ وسفاهة من ر جل 
- أو جماعة - يضع الدستوز من غير سلطة ولا صلاحية . 
وما وضع الدستور إلا من وظيفة جماعة تستند إلى قوة 
منفذة ؛ وما علينا اليوم إلا أن نعرض مبادىء الدستور الأساسية . 
تعریب : محمد عاصم الحداد 


کو عو د 


۸ 


المرأة ومناصب الدولة في نظام الاسلام 


هذا هو الفصل الذي وعدنا بنشره في آخر مقدمتنا لهذه 
الرسالة . وهو فصل مقتطف من مقال للأستاذ السيد أبي الأعلى 
المودودي ء نشره ني عدد جريدته الشهرية ( ترجمان القرآن ) 
الصادر في صفر سنة ۱۳۷۲ معرباً بقلم الفاضل السيد محمد 
كاظم سباق : 

راز جال قَوامُون على النّساء ) النساء 4م 

( أن يقلح قوم ولو أمر هم امْرّأَةَ ) رواه البخاري . 

هذان النصّان يقطعان بأن المناصب الرئيسية ني الدولة - 
رئاسة كانت أو وزارةً أو عَضوية جلس الشورى أو إدارة مختلف 
مصالح الحكومة - لا تقض إلى النساء . وبناة على ذلك مما 
مخالف التصوص الصربحة أن تنزل النساء تلك الله ي دستور 
الدولة الاسلامية » أو أن يترك فيه مجال لذلك ؛ وار تکاب تلك 
المخالفة لا يجوز ال لدولة قد رضيت لنفسها التقيد باطاعة اللہ 


ورسوله . 
وهنا يسأل العتر ضون : ما هی المبادىء الاسلامية التي تمنع 


1۹ 


عَضوية النساء لجلس الشورى ؟ وما هي أحكام القرآن والسنّة 
التي خص الرجال وحدهم بعضوية هذه المجالس ؟ 

وقبل أن نجيبهم على هذا السؤال ء يلزمنا أن نین حقیقة 
تلك المجالس التي قد جرى الكلام في استحقاق المرأة لعضويتها . 
إن تسمية هذه المجالس لمتشريعية مما بوهم الناس أن وظيفتها سن 
القوانين فحسب . والمرء إذا توهم هذا الوهم الخاطىء ورأى أنه 
كانت النساء أيضاً في عمد الصحابة رضوان اللہ عليهم يتكلّمن في 
مسائل القانون ويبحثن ويبدين آراءهن فيا + وكثيراً ما كان 
الخلفاء بأنفسهم تسيو ویعتدون بار ائهن 3 استغرب أن 
تحرم النساء اليوم من عضوية مثل تلك المجالس بحجّة البادیء 
الاسلامية . والحقیقة أن المجالس التي تدعق عثل هذا الاسم 
في عصرنا هذا » لی وت 
بل هي بالفعل تسیر دک السیاسة في الدولة ۰ فهي الي تو 
الوزارات وتحلها » وتضع خط الادارة ء وهي 00 
آمور الال و الاقتصاد » وبیدها تکون أزمة آمور الحرب والسلم . 
وبذلك كله لا تقوم هذه الجالس مقام الفقيه والفتي ء > بل تقوم 
مقام ١‏ القوام انچ الدولة . 
" وهنا يحمل بنا أن نرجع إلى القرآن وننظر من يتزله هذه 
ld o‏ 
سورة النساء : 

( الرجال قزامون على النساء ما قصل اله بعْضَهُمْ على 
بَعْضٍ وبا أنفقوا مَن آموالهم فالصّالجات قانتات حافظات 


3 


لغیّب ہما حَفظ الله ) النساء : ٤‏ 
فأنت تری أن الله تعالى بُوتي فيه الرجال مقام ( القوام )2 
بكلمات صريحة وییّن للنساء الصالحات مزيتين اثنتين : أولاهما 
أن يكن قانتات أي مطيعات » والأخرى أن يكن حافظات لا 
يريد الله تعالى أن بحفظه فی غيبة أزواجهن . 

وقد يقول المعترض في هذا المقام : إن هنا السك إن 
يتعلق بالحياة العائلية » لا بسياسة الدولة . فنقول : إن القران 
لم بقيد قوامية الرجال على النساء بالبيوت > ول يأت بكلمة 
( في البیوت ) في الآية » مما لا يمكن بدونه أن بُحصر الحكم 
فی دائرة الحياة العائلية 7 هبنا نقبل منکم هذا القول ٤‏ 
فنسألكم : أالتيی ۸ یجعلھا الله تعالى قواماً في ابیت بل قد 
وضعها فيه مود ضع القنوت ۰ أأتم تریدون أن تخرجوها من مقام 
القنوت إلى متزلة القوامة على جمیع البیوت ۰ أي على جمیع 
الدولة ؟ . أمن شك فی أن قوامة الدولة اعطر شاا واک 
مسٹولیة من قوّاميّة البیت ؟ فهل أنتم ظنون اللہ أله يحمل المرأة 
قواماً على محموعة من ملابین البيوت وم يَشأْ أن يجعلها قواماً 
داخل بيتها . 

ثم ارجع البصر في القرآن » إنه يحدد دائرة أعمال المرأة 
بہذہ الكلمات الصريحة : ( ورن في بتک ولا تيرّجْنَ 
38 الجاهلية الأولى ) ( الأحزاب : ۳۳) وعسى أن يعود 
لمعترض فيقول : هذا الأمر ما أمرت به نساء بيت الني ما 
فنحن نسأله : هل كان بنساء بيت الني ام عجر دون سائر 


۷۱ 


النساء لا بدعهن" یقمن بالأمور خارج البیت: . وهل تفوقھن 
سائر النساء فصل في هذه الناحية ؟ واذا كانت جمیع ایات 
القران بهذا الصدد مختضّة بأهل بيت البي بزلل ٠»‏ فهل أذن 
الله لسائر المسلمات أن يتير جن تيرج الجاهلية الأولى » وأن 
یکلمن الرجال ويخضعن لهم بالقول: > فيطمع! الذي في قلبه 
رو ںی و جج ساوت 
بيت النبي کل مدنساً بالرجس ۴ 

ثم هيا بنا إلى الحديث . وهنا مجد هذه الأقوال الواضحة لني 
کل ١‏ إذا كان أمر اؤكم شراركم وأغنياؤكم خلا ء کم وأموركم 
إلى جر ہو رو رواه الترمذي وعن 
أي بكرة ة ا بلغ رسول الله عي کل أن أهل فارس ملکوا علیہم 
بنت كسرى ۰ قال « لن يفلح قوم ولوا أمرهم اما » رواه 
البخاري وأحمد بن حنبل والنسائي والترمذي . هذان الحديثان 
جاء كلاهما يفسر قول اللہ تعالى ( الرجال قو امون على النّساء ) 
شیا سدیداً يضيب ال ويطيق: لقصل + ویتجل مها أن 
السياسة والحکم خارجان عن دائرة أعمال المرأة . وأما السؤال : 
ما هي إذن دائرة اعمال الراة ؟ فتجيب عنه هذه الأقوال 
الكريمة للني نک بالصراحة والوضوح : 

« والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنہم ؛ 
رواه أبو داود . 

وھذا هو التفسير الصحيح للایة (وقرن في بيوتكن ) 
وتفسرها بعد ذلك هذه الأحاديث التي جاءت تعفي المرأة من 


يف 


معالجة ما هو دون السياسة والحكم من الأمور والواجبات 
خارج البيت : - 

: الجمعة حو واجب على کل مسلم في جماعة إلا أربعة‎ ١ 
. عبد مملوك أو امرأةٌ أو صي أو مريض » رواه أبو داود‎ 

« عن أم عطيّة قالت نهینا عن اتباع الجنائز » رواه البخاري 

هذا وإن كانت عندنا دلائل عقلية قوية تعرّز نظریتنا هذه » 
ونحن مستعدون لعرضها على من بتحڈانا بها ء إلا نا نضرب 
صفحاً عنہا في هذا القام ء لأنه لم يسألنا سائل عنما عنها e‏ و لات لا 
نقبل من مسلم بعد أن بلغته أحكام الله ورسوله واضحة بين 
أن بطلب الدلائل العقلیة قبل أن يتبعها 5 بشتر ط تلك رالدلائل 
لأجل اتباعه إياها ایت أن کت 5 کان صادقاً 5 
7 ؛ ی تن فك .أ من 
ون عن اسه سی مھ E‏ 
"۰ زجب 
أن تان ا حدود الاسلام ل١‏ داخلها . 

وإذا كان عند د قرو تخل ار اق وون السياسة 
وو چب ۳ ۱۳ 


وف 


الله وجهه في وقعة ا حمل 0 ع آساس من 
الخطاً . وذلك أنه ما دام هدى الله ورسوله واضحا في سا > 
لا مجوز أبداً أن يُحتج فيا بعمل شخصي لأحد من الصحابة ء ما 
حالف هدى الله ورسوله بادىء الرأي . إن سییر الصحابة رضوان 
الله علیہ لا ریب هي مشاعل الهدى ومصابيح الأجى ء ؛ نستضيء 
با في اتباع ما هدانا الله ورسوله إليه » > لا نتبع ما فرط منهم من 
اففوات الشخصية معرضين عن الآيات الواضحة وهدى الرسول 
الثابت . ثم كيف بجوز لنا أن تخد الفعل, الذي قد خطأه کبار 
الصحابة في تلك الآونة والذي ندمت عليه أم المؤمنين بنفسها فيما 
بعد دليلاً على احداث بدعة ي الاسلام . 
فهذه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنہا ما بلغها إقدام عائشة 

رضي اللہ عنہا على ذلك الأمر » كتبت إلا كتاباً قد نقله بتمامه ابن 
قتيبة في ( الامامة والسياسة ) وابن عبد ربه في ( العقد الفريد ) . 
فانظر فيه ما أشد الكلمات التي تعظ بها أم سلمة رضي الله عنها : 
« قد جمع القرآن الكريم ذيلك فلا تندحيه ... قد نسيت أن 
رسول الله لا قد نهاك عن الافراط في الدين ... وما كنت 
قائلة لرسول اللہ لو عارضك بأطراف اببال والفلوات على 

من الابل ء من منہل إلى منہل » ثم اذكروا قول عبد الله 
TS‏ 
قول أبي بكرة هذا ني صحيح البخاري : « ما تجوت من فتنة 
وقعة الجمل إلا للا تذكرت من قول رسول الله یل : لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . 


ی۷ 


. ومن کان یا تری أعلم بالشرع من علي رضي الله عنه في ذلك 
الزمن فقد كتب إلى ام المؤمنين عائشة رضي اللہ عنہا بصراحة : 
إن ما اقدمت عليه يتعدى حدود الشريعة » وم سع ام المؤمنين 
على فرط ذكائها وكمال فقاہتہا ان نجيبه على ذلك بدليل . 
كانت كلمات على رضى اللہ عنه في كتابه : « أما بعد فإنك 
خرجت غاضبة لله ولرسوله تطلبين أمراً كان عنك موضوعاً . 
ما بال النساء والحرب والاصلاح بين الناس ؟ تطالبين بده 
عثمان » ولعمري لمن عرضك للبلاء وحملك على المعصية اعظم 
إليك ذنباً من قتلة عثمان » . 

وانظر كيف يعد على رضي اللهعنه ما اقدمت‌علیه به أم المؤمنين 
مخالفاً للشرع ء ولکنبا ما وسعها الا أن تجيبه قائلة « جل الأمر 
عن ھی ار ۲۰۲ ثم لما اتہت وقعة ا حمل ودخل علي 
رضي الله عنه على ام المؤمنين قال فا : « يا صاحية افودج : قد 
أمرك الله أن تقعدي في بيتك » ثم خر جت تقاتلين ؟ » فكذلك لم 
تستطع حينئذ أن ترد عليه قائلة : إن الله لم يأمرنا معشر النساء 
بالقعود فی البيت » وان لنا حقاً في معالجة السياسة. والحرب . 
۱ م قد تحقّق أيضاً أن أم المؤمنين رضي الله عنها ما زالت في 
آخر الامر نادمة على فعلها . فروی العلامة ابن عبد البر في 
( الاستيعاب ) أن أم المؤمنين سكت إلى عبد اللہ بن عمر رضي الله 
عنہما فقالت : مالك يا أبا عبد الرحمن ۸ تبي عن الخرو م2 ؟ فقال 
ابن عمر : رأيت أن رجلاً قد غلب على امرك وم ارك تخالفينه» 
فقالت لو نهيتني لم احرج . فاي حجة يا ترى بعد هذا كله في عما 
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عائشة رذ ضي الہ نا یحتج با ذو علم + ویدعي أن النساء یضاق 
جاء الاسلام بقرر ش رکنهن في القيام ب بشؤون السياسة وتدیر 
أمور الدو لة . وأما الذین لا یزنون 9//, بمیزان ما تعمل به 
الأمم الغالبة في الأرض ٠‏ والذین قد آلوا على آنفسهم ألا بنہجوا 
إلا منہج الكثرة الغالبة » فمن فرض علیہم أن بجر وا الاسلام معهم 
کرو ہر ا م 
يشاءون ء ولكن ينبغي شم أن يكونوا ‏ على الأقل - 
الأمانة والصدق والشجاعة ب ا 
نقتدي ہہڑلاء أو ببؤلاء » وألا يتقولوا على الاسلام - بغير حجة - 
ما ير ده البتة كتاب الله وستة الني يلم وتاريخ القرون المشهود 
ا 
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المقدمة 

طبيعة المشكلة 

مصادر الدستور الاسلامي ٦‏ 

)١(‏ القرآن ء )٢(‏ سنة الرسول 
(۳) أعمال الخلفاء الر اشدین 
(4) مذاهب المجتهدين 

الشا کل 

جو الفقهية القدعة 
الٹر تيب الغريب للكتب الفقهية القد. 
فساد النظام التعليمي 

ادعاء الاجتباد مع الجهل 


"مسائل الدستور الامائت 


-١‏ لن الحا كمية 

معنى كلمة الحا كمية ۱ 
لمن الحا كمية في واقع 0 
من ذا الذي يستحق الحاكمنة 
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من ذا الذي ینبغی أن تكون له الحاكمية 
خا کته اش اقا يه 

منز لة الرسول 

الخلافة الجمهورية 

"١‏ الحدود العملية للدولة 

۳- الحدود العملية لأركان الدولة 
حدود العمل للهيئة التنفيذية 

حدود العمل للسلطة القضائية 

العلاقة بین مختلف أركان الدولة 

٤‏ - الغاية الي تقوم لأجلها الدولة 


"کیت تتشكل الحكومة 


انتخاب رئيس الدولة 

تشكيل مجلس الشورى 

شكل الحكومة ونوعها 

-٦‏ صفات أولي الأمر ومؤهلاتهم 
۷- المواطنة و اسسها : 

+0 ٦ 

حةرق الدولة على الأهالي 

أسئلة 

المرأة ومناصب الدولة في نظام الاسلام 
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